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تحدید �عض المصطلحات وض�� المفاه
م في حدود المسار الروائي قد 
صعب علینا 

ة 
ّ طالما ارت�� هذا اللون الأدبي بخاصنع)اساته على الأدب والمجتمع، فالمعاصر، ومد! ا

 غیر مألوفة، �أنساقمتناهي ف اللاالتجدید والإبداع الفني في التعبیر عن المنطقي والمألو 

الفیل ")انت روا
ة  اثر هذإلیخلص إلى تجر:ة متجاوزة للواقع، والمنط7 الخ
الي، وعلى 

ب �ش)ل یثیر الدهشة التي استلهمت عنصر الخ
ال والغر<الروا
ات  واحدة من "الأزرق 

  .والفضول في ال�حث عن الحقائ7 المنطق
ة التي تر:� الواقع �الخ
ال 


سمى �التجر<ب الروائي الذJ زحف إلى  ما جاءت في ظلّ  "الفیل الأزرق "فروا
ة

احة الأدب
ة بتقن
ات متداخلة ومتكاملة على تنوعها واختلافها متقص
ا في ذلك عم7 السّ 

حمد مراد في مغامرته الروائ
ة أحیث انطل7 الكاتب  ،الأ�عاد النفس
ة والاجتماع
ة و)ذا الثقاف
ة

التي عرفها سردنا القد
م متنوعة من أساطیر وخرافات  من محطة اعتماد الغرائب
ة والعجائب
ة

  .وسحر وشعوذة 

  ّ
ت الواقع دة الروا
ة، �معالم خ
ال
ة، فسر واعتمدها محورا أساس
ا انصهرت حوله سرد

ة في ال�حث عن الحق
قة الواقع
ة نفس
ّ  :متاهات
شعر  تجعل القارP ة ضبرؤ! معقدة، متناق

  . ي لما وراء الطب
عةلظواهر فاقت حدود التف)یر الإنسان

ومن هذا التقاطع الغر<ب بین الخ
ال والواقع جاءت رغبتنا الملحة في مقار:ة �عض 

المفاه
م التي شغلت العدید من الدارسین والقراء لهذا النوع من الروا
ة التي غاصت في نفس
ة 

وسلو)ات  وناته الداخل
ة وخ�ا
اه النفس
ة من أف)ار وتصوراتنالإنسان وحاولت استكشاف م)

م إلى حد �عید في سه �الجان الذJ تح)ّ هلوسة، وتل�ّ مه المخدرات والحبوب ال
عند تعاط

لتكون أس�ابنا في اخت
ار الموضوع أس�ا�ا ، سلو)اته الخارج
ة الغائ�ة عن الوعي والعقل

استكشاف
ة وتفسیر<ة تز<ل الغموض عن �عض التصورات في ذهن القارP لحق
قة الإنسان وما 

  .إرادته تحت سلطتها  ان ه من تأثیر �الغ عند تعاط
ه المخدرات وفقدیتعرض ل
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رة في حظیت بجائزة البو)ر للقائمة القصی "الفیل الأزرق "أن روا
ة  هذه الأس�ابمن 

ت قضا
ا اجتماع
ة نفس
ة ودین
ة متداخلة ف
ما بینها، )ما )ونها مسّ الروا
ة العر:
ة المعاصرة 

 ولهذا أخذنا على عاتقنا . نال شهرة عال
ة في الوطن العر:يو فیلما سینمائ
ا  صیتهاذاع 

في أعماقها لدراستها أدب
ا محاولین الوقوف عند أهم محاور البناء الروائي  صو غنو ! نتصدّ أن

  . حمد مراد في روایته أالتي اعتمدها 

نطرح  وهدف دراستنا له ،ومن هذا التطاب7 الف)رJ بین أس�اب اخت
ارنا للموضوع

  :الإش)ال
ة الرئ
سّ
ة 

 .؟مات الخ�ال وأ)عادهأن تع#س حق�قة الواقع بت�ّ  "الفیل الأزرق "هل استطاعت روا�ة   - 

الضرورJ ال�حث فیها هي من ان ة أسئلة )ومن هذه الإش)ال
ة ت�ادرت إلى أذهاننا عدّ 

  : )آلاتي

في " الخ�ال والواقع "بین هذین المتناقضین  "الفیل الأزرق "إلى أ- مد, جمعت روا�ة  •

  .؟ح�اة الفرد 

الخ�الي و لظاهر- الواقعي ماهي الآل�ات التي استخدمها الكاتب في المزج بین ا •

  .؟ال)اطني

  ؟تطلعاته و و#یف #ان توظ�فها وف< فكر المتلقي  •

  ؟قرب إلى الحق�قة، الخ�ال أم الواقعأوأیهما #ان  •

الاجتهاد والمثابرة في الإحاطة والإلمام الموضوعي المتسلسل �لقد سعینا في هذه الدراسة 

محاولین الإجا�ة علیها في حدود ض�� العلاقة  ،�أهم الجوانب التي قصدناها في الإش)ال
ة

  .التي تر:� الخ
ال �الواقع 

وخاصة  ،ا هذه الدراسة انتهاج المنهج التحلیلي والوصفيوعلى هذا استدعت منّ 

مالت ، ة عجائب
ة الروا
ة )انت روا
ة فانتاز< الذJ أحالنا إلى أنّ  ،و<دJالتحلیل النفسي الفر 
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ت بها شخص
ات الروا
ة في إطار ما 
سمى العرض إلى وصف الظواهر النفس
ة التي تحلّ 

نولوج و الم" سواء )ان خارجي بین الشخص
ات أم داخلي نفسي  ،والتصو<ر والحوار �أنواعه

�الإضافة إلى المنهج  ،لیليتحل هما مقومات المنهج ال، ل
)ون الوصف والاستدلا"الداخلي 

یلنا في حومد! ترا�طها ف
ما بینها لت ،النبوJ الذJ استندنا إل
ه في دراسة بن
ات النص الروائي

ت مضمون الروا
ة في أ�عادها النفس
ة والاجتماع
ة و
ة موضوع
ة خصّ یالأخیر إلى دراسة بن

  .الدین
ة  )ذاو والثقاف
ة 

ثم فصلین الأول  مقدمةومدخلاوقد تناولنا هذه الدراسة من خلال خطة �حث تضمنت 

 Jقي ،نظر
فجاء المدخل نبذة عامة عن الروا
ة المعاصرة من حیث  ،إلى خاتمة ،والثاني تطب

  .زت الروا
ة العر:
ة المعاصرة هم المقومات والاتجاهات التي میّ أ و  ،المفهوم والنشأة

ت علیها معالم هم المفاه
م الاصطلاح
ة التي انبننا ف
ه إلى أ الذJ تطرق الفصل الأول

  .والطب النفسي والعقد المتأزمة الروا
ة )مفهوم السحر والشعوذة والطلاسم 

في إطار نظرJ بتقن
ات الض�� والتحدید والتعر<ف والتصنیف وغیرها من الإجراءات 

  .النظر<ة التي استدعاها الفصل الأول

لهذه المفاه
م التي  
)ون �مثا�ة التجسید الفعلي )فصل تطب�قيطیر ألن)مل هذا الت 

یر الكثیر ثوتصاعد أحداثها إلى ما ی ،"الفیل الأزرق "خلال أحوال شخص
اتمن لاحظناها 

التي جمعت بین الخ
ال  من التساؤلات والغموض والشك في تفسیر العدید من المتناقصات

  .در التي أضئنا بها مسالك دراستناجمعنا فیها أهم النتائج والمصا خاتمةلنخلص إلى  .والواقع

حیث انحصرت ، ها جزء من ال�حث
ة من صعو�ات ومش)لات لأنّ حثمهمة � أJّ  و لا تخل   

 تزامنت مع ظهور الو�اء الذJ عمّ  قد مش)لتنا فق� في ظروف التواصل لتكون فترة �حثنا

: بدراستین هما إلاّ  فلم تحY "الفیل الأزرق "لروا
ة  الدراسات السا)قةا ال�شر<ة جمعاء، أمّ 

 العجائب�ة في الروا�ة العر�Eة المعاصرة للطال)ة میهوEي خدیجة:رسالة ماجستیر �عنوان 
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الفیل "دلالة الم#ان في روا�ة : �عنوان  ماسترودراسة  _ غوا] الأ_ جي یثلجامعة عمار 

  ،حاولنا الاعتماد علیهما في دراستنا هذه .، جامعة المسیلة "الأزرق 

عالم الروا
ة 
قتضي  نّ أز في هذا ال�حث خاصة، و د ولا التمیّ عي التفرّ في الأخیر لا ندّ 

نا نتقدم �الش)ر الجز<ل )ما أنّ  ،نطقيما الخ
ال الواسع في المزج بین ماهو منطقي واللا منّ 

الذJ طالما أنار در:نا وقو!  "بن �حي ع)اس:"والعرفان الكبیر لأستاذنا القدیر البروف
سور

  .في تحقی7 الطموح والنجاح  المواصلةعز<متنا على 
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  :النشأة والمفهوم الروا�ة الجدیدة -1

الروا
ة الجدیدة في الأدب العر:ي أو ما 
عرف �الحساس
ة الجدیدة إلى الحرب تعود نشأة 

حیث عمد الكتاب الروائیون إلى نهج جدید في الروا
ة ،  1967ة �عد هز<مة یونیو ن
العالم
ة الثا

وذلك  ،)ون الفترة التي لازمت هذا التحدیث )انت �مثا�ة انقلاب ضد الكتا�ة التقلید
ة ،العر:
ة

م 
)ن ل ةالجیوش العر:
 على نتیجة اقتناع الكتاب أن هز<مة یولیو التي انتصر فیها الاسرائلیون 

، على هذا 
ق
ة للعرب في ثقافتهم التقلید
ةبل 
عد هذا هز<مة حق ،انتصارا عس)ر<ا فحسب

تها  تلك الأساس انطل7 الأد�اء والكتاب في التجدید والتحدیث لمختلف الأنما] الأدب
ة التي شهد

  .القصة والروا
ة وغیرها: الفترة �ما فیها 

ت محاولات التغییر والتجدید )ل جوانب الروا
ة )الش)ل والمضمون، الف)رة، وقد مسّ  

تجاوز بهذا التغییر )ل المعط
ات تل معا، القارP و  J او الأسلوب، اللغة، الزمان، الم)ان، الر 

 ضالقارP من نمط
ه الأف7 الهادP إلى أف7 التناقإلى أسلوب جدید ینقل  مرتق
ةالمألوفة السا�قة 

 ،وه)ذا یبدع المبدع و<نقده الناقد"وذلك �التحرر من قیود الروا
ة التقلید
ة  ،والشك المضطرب


حتاج إل
ه Jعلى الغذاء الذ Pحصل القار
  )1("ل

  :مات الروا�ة الجدیدة وّ مق -2

زتها في ش)لها والتقن
ات التي میتعتمد الروا
ة الجدیدة على مجموعة من المقومات 

ولعل الكاتب 
قصد من وراء هذا أن یترك �صمة إذا جرب طر<قا  لم   "ومضمونها عما سب7

فهي ،  )2("�التطور  الاجتماعي  والتار<خي  یجر:ه غیره  وهي  ل
ست  ف)رة  ش)ل
ة  بل  ترت��

اد الروا
ة الجدیدة في �حثهم عن الش)ل الجدید ، فروّ  "ز على ال�حث المفضي إلي التجر<ب ترتك

                                                           

المواف7 لـ  1434صفر  16، 1325الحساس
ة الجدیدة في القصة والروا
ة، جر<دة الأسبوع الأدبي ، العدد :أ
من الحسن) 1(
  .  05، ص29/12/2012

  .   05ص المرجع نفسه،) 2(
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الشاذ لا 
عتمدون على تقن
ات واحدة تش)ل نهجا، إنما یتفقون على رؤ
ة واحدة قوامها رفض 

  )1("... الأیدیولوجيالروا
ة التقلید
ة أو ر:ما یرفضون الالتزام 

�الف)رة وتك
فها مع اللغة وف7 مقتض
ات العصر واهتماماته التي ترسم ها تهتم )ما أنّ 

ونتها الفن
ة من ر ها تكتسي مملامحها، في میولات القارP والناقد وحتى الراوJ نفسه، إذ أنّ 


عدّ  Jات الجنون ابتداء �العنوان الذ
بوا�ة البناء الروائي الذJ یتخلله غموضا غر<�ا  خصوص

  .ث والتقصي في حق
قة العلاقة التي تر:� العنوان �المضمون 
ستدعي من القارP ال�ح

أص�ح الراوJ في الروا
ة المعاصرة أو ما 
سمى �الحساس
ة الجدیدة لا 
ش)ل في حیث 

�)ل أ�عاده، الواقع مخیلته السرد
ة تصورا للواقع )ما هو أو لد
ه الشغف الكبیر في ع)س وقائع 

ذJ بناه من خلال قناعته الخاصة ومنطقه الذاتي ال وإنما اختار لنفسه نهجا جدیدا سلكه وف7

  .واقع فنّي جدید

تفرض وجودها منذ بدا
ة الروا
ة ه استغنى عن محطة العقدة والح�)ة التي )انت )ما أنّ 

التقلید
ة وتفرج في نهایتها بل أص�حت الروا
ة المعاصرة تقتضي عدة ح�)ات متسلسلة تتوالد )ل 

ه قد غابت العقدة والح�)ة التي )انت تفرش في نّ )ما أ"خر! لتكون لكل نها
ة بدا
ة واحدة تلو الأ

البدا
ة وتتعقد متأزمة في الحساس
ة القد
مة بل استبدلت ببؤر عدة تتناول ح�)ات متعددة، )ما 

  )2("أنه من المم)ن ألا توجد ح�)ة على الإطلاق 

ثقافات متعددة بتعدد حقولها المعرف
ة ت الروا
ة المعاصرة بناءها الثقافي من فقد استمدّ 

، ولهذا استطاع ..ن وغیرها دی)الاقتصاد والس
اسة والفلسفة وعلوم التر:
ة وعلم النفس والفن وال

ر عن ل
عبّ  ایتهالكاتب أن 
ستدعي و<وظف )ل هذه العلوم و
عید دمجها �ش)ل آخر قي ثنا
ا رو 

اعة الدهشة والمتعة والإغراق في صن� "�ه مهتما في ذلك هموم المجتمع من جم
ع جوان

                                                           

  https:www.alquqs.couk 2019د
سمبر  23القدس العر:ي، الاثنین " )اتب فلسطیني"أبو شهاب  رامي) 1(
  .   05أ
من الحسن، الحساس
ة الجدیدة في القصة والروا
ة، ص) 2(
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اللعب �الأسالیب الكتاب
ة التفاصیل واللجوء إلى انفتاح النص، وتحط
م القواعد الجاهزة و 

  . )1("وغیرها

م هذا إلا �الولوج في أعماق النص الروائي وعدم الاهتمام �ظاهرة بل أص�حت ولن یتّ 

 وعلى العموم فانّ ....لوجدان
ة والنفس
ة واالروا
ة المعاصرة تستنط7 عم7 الذات وخ�ا
اها الفن
ة 

تقن
ات الروا
ة المعاصرة، یتلخص هدفها الأول في )سر الترتیب السردJ والاطرادJ وتجاوز 

  .العقدة التقلید
ة والولوج إلى أعماق الذات لاست
طان خ�ا
اها النفس
ة والحس
ة

م خط
ة الزمن السائر نحو خ� 
طإلى تجاوز العقدة التقلید
ة وتح یلجؤون هم )ما أنّ 

وذلك من أجل تجاوز اللغة ) تراكیب الأفعال الماضي والمضارع والمحتمل معا( مستق
م 

عملي ":القوام
س، 
قول واسیني الأعرج على البینة الروائ
ة التقلید
ة وإلغائها من قائمة المه
منة 

اللغة لكي یدخل إلى  الأكبر على اللغة، فهي إغوائي وعشقي أغوJ قارئي بواسطة عش
قة

لتوس
ع دلالات الواقع وآفاقه  )2("الموضوعات الحساسة، لأنه بدون هذه اللغة س
ظل �عیدا

مسترجعة الحلم والأسطورة والشعر وغیرها  ...والس
اس
ة والثقاف
ة  الاجتماع
ة والفن
ة والف)ر<ة

خترق بذلك معالم الوعي جدید لتتلتدمیر النمط
ة السائدة في اللغة وإح
ائها للقد
م في ظل ال

لقد .)3("للتعبیر عن العاطفة والشجن بل لتعر<ة أغوار الذات " وال�اطن واستخدام الأنا للتعبیر 

عمد أنصار الروا
ة المعاصرة إلى التش)
ك والتضلیل في الحقائ7، وذلك من خلال نص مفتوح 


ة التي أسهمت فیتداعي 
ستفز القارP �)ل عناصر الإثارة والغر<ب والمرعب والهواجس الداخل

ت إلى غ
اب الحدث �مفهومه التقلیدJ، وذلك من خلال تزاوج الواقعي والغرائبي في الح�)ة، وأدّ 

  .عقدة تتطلب )سر أف7 التوقع لد! المتلقي الذJ تعود على نس7 سردJ معینممنظومة روائ
ة 

                                                           

  .    92، ص2007فاطمة بدر حسن، تحولات السرد في روا
ات ما �عد الحداثة، مجلة الأكاد
مي، جامعة �غداد، ) 1(
  .  31، ص2014، 1شراد، واسیني الأعرج، قاب قوسین أو أدنى، منشورات �غدادJ، الجزائر، ]سهام ) 2(
  . 11إدوارد الخرا]، الحساس
ة الجدیدة، ص) 3(
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الروا
ة الجدیدة تفوقت في قدرتها على التجدید وامتلاك قوة السرد لإحداث  وه)ذا فإنّ 

وتول
ه ال�حث عن الحق
قة التي یجد نفسه  ر فضول واستفهام ودهشة القارP یالمفاجأة التي تث

یر المنطقي لظواهر تشا�ه وقوعها فسدائما ی�حث عنها في ظل ما 
سمى �الملاحظة الدق
قة والت

ظى بهذه القدرة إلا إذا أص�ح القارP ذا وعي ذاتي وإدراك لمفهوم الحساس
ة في الواقع، ولن 
ح

الحساس
ة القد
مة  لأنّ "الجدیدة، وما تفرضه من معط
ات ومؤشرات توحي �حق
قة الواقع الحالي 

ت دورها التار<خي وعلیها أن ها أدّ بت منا�عها ولم تعد تجدJ ول
س من مز<د فیها �معنى أنّ ضن

  )1("ساس
ة جدیدةتفسح المجال لح

  :اتجاهات الروا�ة الجدیدة  -3

في مفهوم الحساس
ة الجدیدة مجموعة من الت
ارات والاتجاهات  )إدوارد الخرا](د قد حدّ ل  

  )2("التي نشأت من صلب الروا
ة الحدیثة مشیرا إلى ص
غة )ل اتجاه وخصائصه الفن
ة والدلال
ة

  : جدیدأو التّ  اتجاه التغرNب 1- 3

ص �العلاقة الرا�طة بین الشخص وأش
اءه في مشاهد )ونها تختّ ت التسم
اّ توالت هذه 

قصص
ة تفقد خصوص
ة الإنسان ودوره في الح
اة وإث�ات وجوده من عم7 ذاته، فهذا الاتجاه 

، ومن أشهر أعمال هذا تعمد رفضه للح
اة ونفوره للعالم الذJ اتسم �العنف والقسوة والظلم

  ..وز)ر<اء تامر وغیرهم ل
اس الخورJ، إ: الاتجاه

  : الاتجاه الداخلي أو العضو-  2- 3

أو ما 
سمى بت
ار التور] على الطرف الآخر وهو معاكس للاتجاه الأول، واتسم هذا   

: الاتجاه بإلغاء الحدود بین الظاهر وال�اطن والصحو والحلم، و:ین الشيء والحس، ومن روّاده

  ...محمد حافY رجب، إبراه
م مبروك 
                                                           

  .  05أ
من الحسن، الحساس
ة الجدیدة في القصة والروا
ة، مرجع ساب7، ص) 1(
 15، ص 1993، 1، دار الآداب، بیروت، ])ة القصص
ةمقالات في الظاهر (إدوارد الخرا]، الحساس
ة الجدیدة، : ینظر)  2(
 -20 .  
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  :جاه إح�اء التراث العرEي التقلید- ات 3- 3


سمى �التار<خي أو الشعبي، و
قوم هذا الاتجاه على إح
اء التراث القد
م من ح)ا
ات    

ت في ذاكرة الشعوب القد
مة ل
عیدها الراوJ زنشعب
ة وأساطیر قد
مة، وخرافات خ
ال
ة اخت

المعاصر و
عمل على �عثها من جدید في تر)ی�ة روائ
ة جدیدة، جمعت بین القد
م والجدید، ومن 

  ر عبد الله وسحر توفی7 وغیرهم جمال الغ
طاني، 
حي الطاه: روّاد هذا الاتجاه

  :ة السحرNةاتجاه الواقع�ّ  4- 3

الراوJ بین الخ
ال والواقع أو بین  احیث زاوج فیهم" هاو<لت
ار الفانتاز<ا والت" 
سمى  

إدوارد الخرا]، إبراه
م عبد المجید، إبراه
م : ، ومن روّادهالظاهرJ الواقعي والغر<ب الخ
الي

  ..ع
سى، وغیرهم 

  : ة الجدیدةاتجاه الواقع�ّ  5- 3

الش)لاني �مفهومها  لقد طغى على هذا الاتجاه الابتعاد عن توظیف المغامرة الحداث
ة  

م سائدة ل
)ون أد�ا م�اشرا لنفسه، )ل التقلیدJ الذJ انتهجه هذا الاتجاه �ق
ّ ورفضها لنهج غیر الشّ 

 .وغیرهم ...یوسف القعید، صنع الله إبراه
م، خیرJ شلبي: ومن أعلام هذا الاتجاه
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  : نب عقدة الذّ :الم)حث الأول 

  " :الفیل الأزرق " النفسي لروا�ة ال)عد صورة الواقع الاجتماعي و  -1
انطلقت الروا
ة في واقعها الاجتماعي و�عدها النفسي من ظروف قدر<ة ومعاناة   

 ،ت المجتمع العر:ي �أط
افه المختلفةالتي مسّ إنسان
ة نتیجة تفشي الآفات الاجتماع
ة 

 ّ
وعلى رأس هذه  ،ة تتنافى مع الأخلاق والدین الإسلاميوهي ع�ارة عن سلو)ات فرد

 "الفیل الأزرق "الظواهر السلب
ة الإدمان على شرب الخمر، وهذا ما حدث مع �طل روا
ة 

ترتجف، لا 
فل صداع الكحول  Meisterالتقطت من الثلاجة زجاجة ":الد)تور 
حي راشد 

تجرعها دفعة واحدة ثم أضفت الزجاجة �حرص إلى هرم الزجاجات  !إلا الكحول 

الذJ فقد زوجته وابنته على إثر حادث مرور سب�ه الق
ادة المتهورة تحت تأثیر  )1("الفارغة

عت منها أحداث الروا
ة بجم
ع مستو
اتها، الكحول، وهنا )انت البدا
ة المفجوعة التي تفرّ 

� الضوء على أهم فقد )انت �مثا�ة النواة الأولى في بناء درام
ة الروا
ة، ومن هذا سنسلّ 

ت لنا الواقع الاجتماعي وال�عد النفسي، الذJ رسم ات التي صورّ المفاه
م والمصطلح

)ون "الفیل الأزرق "ملامحه المتناقضة والمتكاملة في نفس الوقت على شخص
ات 

فهي ذات أهم
ة قصو! لأJ تحلیل  "الشخص
ة هي الصورة العاكسة لأ�عاد هذا التصو<ر 

لتأو<ل لموعة من الرموز القابلة ا )ونها رمزا مر)�ا أو مجا ذات وإنمّ نقدJ لا على أنهّ 

  .)2("والتفسیر 

  :الآفات الاجتماع�ة  1-1

الآفات الاجتماع
ة هي ع�ارة عن سلو)
ات غیر منض�طة، 
قوم بها أحد  إنّ   

الأفراد، أو مجموعة منهم، و
متد تأثیرها ل
شمل من 
قوم بها و)ل الأشخاص المح
طین 


ح
ا �ه الإنسان أ
ضا وقد أجمع فقهاء �ه Jمتد إلى المجتمع الذ
، إلى جانب أن تأثیرها 

                                                           

  .07، ص2012، 1أحمد مراد، الفیل الأزرق، دار الشروق،  القاهرة ،  مصر ، ] )1(
)2(  Jمائي في النقد الأدبي الجزائر
، مط�عة الرو
غي، الأغوا] ، ) مقارنة نقد
ة(بن ع
سى هامل، واقع الخطاب الس

  .58، ص2007، 1الجزائر، ]
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في الأرض، و
سبب الإیذاء لمن حوله �طر<قة  افساد اأJ شخص 
عثو  الأمة على أنّ 

الآفات أهمها تلك التي من م�اشرة أو غیر م�اشرة فهو إنسان آثم یوجد عدة أنواع وأش)ال 

  :منهااتنا العر:
ة شرت �)ثرة في مجتمعانت

  : الإدمان على الكحول -1-1-1

ترت�� الخمر �)ل ما یذهب العقل و<ؤثر عل
ه وهي محرمة في الشر<عة الإسلام
ة  
  .عبر مختلف النصوص

ما هو واقعي وخ
الي، بین  ،ومن هذا نلحY تناقضا غر<�ا في شخص
ة ال�طل

العلم والمعرفة والوعي، فهو ة من طبیب نفسي على درجة عال
ّ  ال�طل فالواقع 
شیر أنّ 

 ،"التحلیل النفسي عن طر<7 لغة الجسد " :ضیر رسالة د)توراه تحمل عنوان�صدد تح

مرجعیته الدین
ة لا تتعارض مع مستواه العلمي ودرایته �ح)م الشر<عة  أنّ  وهذا یوحي

والإسلام في تحر<م الخمر، ورغم هذا نجد الجانب الآخر الذJ یتناقض تماما مع أخلاقه 

ذات الملامح المفارقة لما هو قابل "ه توسلو)اته الواع
ة وهو الإدمان على الخمر، فشخصی

الذJ یجعلها  بي، الشيء<ا م�اینة لما هو مرجعي أو تجر للإدراك أو التصو<ر، وذلك لكونه

  .)1("قابلة للتمثّل والتوهّم

Jة ال�طل في واقعه من هذا التصو<ر الذ
الاجتماعي والنفسي  رصدناه على شخص

ج إلى تصو<ر آخر لا یختلف عن الأول في مضمونه وهو العمل �السّحر نجد أنفسنا نعرّ 

إلي )ان على جلد مرات أخو)ي )ان طلسم ، نده لش
طان احتل  ده مش تاتو"والشعوذة 

  )2( "..جسم شر<ف عشان یوصله للي علیها الطلسم

.  
                                                           

سعید 
قطین، قال الراوJ، البن
ات الح)ائ
ة في السیرة الشعب
ة، المر)ز الثقافي العر:ي، الدار الب
ضاء ، المغرب، ) 1(
  .93، ص1997، 1]
  .387أحمد مراد،  المصدر نفسه ص )2(
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  :الشعوذة  السحر و-1-1-2

صرف الشيء عن حق
قته إلى غیره لما رأ! ال�طل ":ه على أنّ  السحرینظر اللغو<ون إلى 

  )1( "عن وجهه أJ صرفهفي صورة الح7 وخیل الشيء على غیر حق
قته قد سحر الشيء 

: ال�احثین ر)زوا على الجانب التخیلي في السحر، 
قول الفخر الرازJ  بدو أنّ و<

" Jقته و<جر
السّحر في عرف الشّرع مختص �)ل أمر یخفي سب�ه و<تخیل على غیر حق

ولهذا حرّم الإسلام ممارسته واستهجنه وهو ما 
قود أ
ضا إلى )2( "مجر! التمو
ه والخداع

  .الطلسم

  : الطلسم-1-1-3

لها  وهو نقش أسماء خاصة في جسم من المعادن أو غیرها یزعم أصحاب هذا العمل أنّ "

تعلقا �الأفلاك والكواكب تحدث بها خاصة ر:طت في مجارJ العادات ولا تجرJ هذه 

هذا النوع من السّحر 
حصل في " و.)3( "الخاصة إلا مع نفس صالحة لهذه الأعمال 

الغالب إما من محتال أو صاحب علاقة �الش
اطین، وإنما 
ستعمل هذا الطلسم )نوع من 

  )4( " الخداع لإخفاء )فره وضلاله، وعل
ه فل
س للكواكب ف
ه أJ أثر 

الروا
ة تعتمد على ف)رة السّحر والشعوذة، إضافة إلى الخمر والمخدرات، مما  وه)ذا فإنّ 

  .دعم ف)رة الوهمی

  :ة وتصاعدها رات السرد�ّ المتغیّ  -2
ظروف �عید في طب
عة ال متشابهة إلى حدّ  "الفیل الأزرق "لقد جاءت أحداث روا
ة 

حیث ، ینطل7 من ظروف اجتماع
ة ونفس
ة متداخلةوالعوامل التي جعلت تأزمها 

تصاعدت الأحداث من منطل7 الأزمات التي عاشها )ل من ال�طل 
حي وشر<ف إلى حد 

                                                           

  .1954، 1953، ص 1997،دار صادر، بیروت،  3ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
)2 ( ،Jح الغیب، جفخر الدین الراز
  .222،  ص2، دار الكتب العلم
ة ، ]3التفسیر الكبیر، مفات
  ) 171- 35(ومجموع الفتاوJ شیخ الإسلام ابن ت
م
ة )  1.1.2.1( أنظر في الفصل في الملل والنحل لابن حزم) 3(
  ) .387ص(وت
سیر العز<ز الحمید، سل
مان آل الشیخ .) 453ع(للشنق
طي أضواء الب
ان : أنظر) 4(
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، لتخلص أن تصاعد الأحداث نا أمام روایتین متقابلتین في الش)ل والمضمون شعورنا �أنّ 

ة )ان محتكم بتقن
ات السرد والحدث من طرف الكاتب الذJ أبدع في المتغیرات السرد
ّ و 

  .لاتجاه اهذا 

  : در السّ  2-1

7 في جوان�ه لكونه القالب الرئ
سي الذJ رد محطة جوهر<ة وجب التعمّ 
ش)ل السّ 

هذا المفهوم  دوقف عنرمز<ة في بناء الروا
ة، ولهذا سنتالعناصر الفن
ة واللغو
ة وال ضمّ 

ومد! فعالیته في ص
اغة الأحداث ور:طها ب�عضها ال�عض دون الإخلال �عنصر 

  .المتلقي منذ بدا
ة الأحداث إلى نهایتها لإثارة الذJ راف7 واالتشو<7 

في دلالته  لكنهّ  )1(»بین التتا�ع والنسیج «معاني السرد في اللغة تتمحور 

الخطوات التي «7 و<رت�� �النصوص القصص
ة بن
ة ودراسة فهو الاصطلاح
ة یتعلّ 

جدا،  ه في نظر النقاد واسع، لكنّ )2(»تقوم بها الحاكي و<نتج عنها النص القصصي

، )3("عالم متطور من التار<خ والثقافة مثل الح
اة نفسها ": )رولان �ارث (حسب هو ف

فعل لا حدود له یتسع ل
شمل ": ه و<وضحه سعید 
قطین في قولهوهو ما 
ستعید

 .)4("الخطا�ات سواء )انت أدب
ة یبدعها الإنسان أینما وجد وحیثما )ان 

  : الحدث 2-2

 Jأقدمها  المعاصر ولعلّ  لقد ظهر أكثر من اتجاه لدراسة الحدث في نقدنا السرد

�ارث و ( م 
ظهر �عدهم ث) غر<ماس بروب ، توما تشفس)ي و بر<مون (هو اتجاه 

التي " الحدث "ب�عض المفاه
م لمصطلح  ومن هنا 
م)ن أن نلمّ ، ) نیت تودروف و ج

هو )ل ما یؤدJ إلى «: �أنه" الز<توني  لطیف" جاءت في مصادرنا العر:
ة فقد عرفه 

                                                           

  .195، 194، ص 1987الرازJ محمد بن أبي �)ر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار الجیل، بیروت، : ینظر )1(
سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظر<ة القصة ، الدار التونس
ة للنشر ودیوان المطبوعات الجامع
ة، ) 2(

  . 78، 77الجزائر، ب ]،  ص 
  .13، ص 3د
ة في القصة القصیرة، م)ت�ة الآداب، ]عبد الكر<م الكردJ، البن
ة السر ) 3(
  .19، ص1997، 1سعید 
قطین، الكلام والخبر مقدمة السرد العر:ي، المر)ز الثقافي، بیروت، ]) 4(
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ه لع�ة قو! تغیر أمر أو خل7 حر)ة إنتاج شيء، و
م)ن تحدیث الحدث في الروا
ة �أنّ 

متواجهة أو متخالفة، تنطوJ على أجزاء ش)ل حالات مخالفة أو مواجهة بین الشخص
ات 

دها  أو الحدث الروائي صورة بنیو
ة یرسمها نظام قو! في وقت من الأوقات وتجس...

  .)1(»تتلقاها أو تحر)ها الشخص
ة الرئ
س
ة 

ف)لمة حدث تشیر إلى )ل فعل أو عمل 
قوم �ه ال�طل أو مجموعة من 

الشخص
ات 
ح)مها تعاقب زمني متسلسل حسب الإطار الم)اني الذJ وقعت ف
ه 

  .الأحداث بترتیب منطقي وف7 وقوعها في الواقع

جاءت ولیدة �عضها مترا�طة بین خیو] الخ
ال والواقع  "الفیل الأزرق "فأحداث 

ارتك�ه 
حي وأد! بوفاة زوجته نرمین، مرورا  الحدث الأول، وهو حادث مرور ابتداء من

م منها ال�طل، فقد خضعت الأحداث إلى ترا�� منسجم 
حتّ  ى�الحالة النفس
ة التي عان

لما قبله، )ما أنه 
)ون  على )ل حدث ولادة حدث آخر 
)ون تفسیرا وتصو<را وترجمة

  ...تمهیدا وتحضیرا لما س
قع ف
ما �عد 

ه)ذا بنى أحمد مراد بناء الأحداث وف7 لغة خاصة وأسالیب متناسقة مع طب
عة  

السرد ووظائفه المتوخاة في ثنا
ا روایته، ترتیب منطقي، دهشة متوقعة، إثارة غر<�ة، 

والي مفروض في تسلسل )وم، وتتخوف مشدود، انتظار طو<ل، توقع مرغوب، تلاحم مح

منذ  "الفیل الأزرق "مظاهر التي تخللت روا
ة الالصفات التي طغت على  الأحداث تلك

  .بدایتها إلى نهایتها

فه أحمد مراد على طب
عة أحداثه حملت سردا مبدعا )
ّ "  الفیل الأزرق " وسرد
ة 

نوعا من التعقید التي تنوعت بین العجائبي والغر<ب ل
)ون إ
صالها للمتلقي 
حمل 

إ
صالها بتقن
ات معینة تجعل المتلقي مقتنعا بها �اعت�ارها ضرور<ة «والتر)یز في أ�عادها 

                                                           

  .54، ص2003، 1لطیف ز<توني، معجم المصطلحات، نقد الروا
ة، دار النهار، لبنان، ]) 1(
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 عنهاح)يا تتعل7 بتقد
م مجموعة المعلومات یتمخض في )ل المح)
ات الفانتاستك
ة لأنهّ 

  )1(»وخطاب

فلقد اعتمد الكاتب تقن
ة سرد
ة حدیثة وهي جعل ال�طل هو السارد نفسه لیجعل من 

السرد أكثر وضوحا وشفاف
ة، فالسارد عمد أن یروJ ما عاشه من أحداث وسلو)ات 

خ
ال
ة، وعجائب
ة صدرت منه ومن غیره، ل
صل إلى طر<قة بناء روائي 
سمح له �التحلیل 

ي ذلك على عدة وظائف عمدها السارد داخل المتن والتغییر یوهم �الإقناع، معتمدا ف

بجم
ع الأسالیب السرد
ة التي تز<د في شعر<ة الأحداث وأثرها في نفس
ة  المح)ي لیلمّ 

بینها  لیبها ووظائفها التي زاوجأساأمام مراحل سرد
ة متنوعة بتنوع   نفسه المتلقي لیجد

  في تصو<ر وقائع سردیته الخ
ال
ة السارد 


)ما ر:� ... �لاغ
ة والتقن
ة والتأثیر<ة وحتى الاستشهاد
ة وغیرها فة الإفهناك الوظ

المصیر  انك تجد ال�طل 
حي راشد وشر<ف الكردJ قد عاش7 بینها إلى حد أالأحداث ونسّ 

هما بدا وم لجأ السارد إلى التنظ
م الداخلي للخطاب ":بوفاة زوجة )ل واحد منهانفسه 

�الإضافة إلى الاختصار والحذف ، )2("والتذ)یر �الأحداثانطلاقا من الر:� _ مشتتا

  .والإیجاز والاسترجاع حسب مقتض
ات الأحداث وتكاملها

فالمتغیرات السرد
ة التي طرأت على أحداث الروا
ة، جاءت متقابلة على هرمین 

مرور الذJ فقد ف
ه ال�طل 
حي راشد زوجته، وفي المتماثلین، فالهرم الأول )ان حادث 

المقابل نجد الهرم الثاني وفاة زوجة شر<ف الكردJ على ید زوجها، ل
ظهر متغیر ثالث 

یجمع بین الهرمین وهو هرم لقاء ال�طل 
حي �صد
قه شر<ف في ظروف لم تكن في 

وتشعبت  "الفیل الأزرق "، وه)ذا تنوعت الأسالیب والوظائف في سرد
ة احس�ان أحدهم

  ونداء.. جبي وخبرJ هو استفهامي وتعبین ما  ،منطلقاتها

                                                           

، 2009، منشورات الاختلاف ،الجزائر ، الدار العر:
ة ناشرون ، لبنان ، شعیب حل
في، شعر<ة الروا
ة الفانتاستك
ة) 1(
  .162ص

  .163شعیب حل
في، المرجع الساب7، ص) 2(
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 . )1(»SHARK… !!... «هل لاحظت أن مقلوب )لمة قرش 

 ...سیداتي آنساتي سادتي 

أدعو)م لقضاء وقت ممتع مع الغموض والإثارة والسحر والمتعة وثالث فقراتنا مع 

هل تعرف الجزار الذJ ترك الس)ین في رق�ة الضح
ة وهي ترفس  )DMT)2القرص الـ 

ه)ذا أقحم أحمد مراد المتلقي في هذا الجو الخ
الي الذJ زرع الرعب .)3(الهواء ورحل ؟

 .والخوف والشوق والإثارة والغموض في عم7 المسرود له

  :فالسرد 
قوم على مقومین أساسیین هما 

 .مل السرد على قصة أو روا
ة ما تضم أحداثا معینة تأن 
ش .1

 .د الطر<قة التي تح)ي وتسرد بها أحداث الروا
ة أن تحدّ  .2

وتسمى هذه الطر<قة سردا، وقد تتنوع فیها طرق السرد في القصة الواحدة، حسب 

الروا
ة في البناء السردJ، فالسرد یجمع بین م)وناته السرد
ة أو ما تقتض
ه طب
عة القصة 

ل
ش)ل طر<قته المناس�ة في نسج الأحداث وف7 شخص
ات تتفاعل ف
ما بینها في إطار 

ل البناء السردJ السرد وما تتضمنه  من حوار وح�)ة تكمّ  زماني وم)اني یتلاءم مع لغات


ة بنیو قد حظي السرد �عدة دراسات ابتداء من الش)لانیین الروس إلى المدرسة الفل.للروا
ة

  .التي نظرت إلى السرد من زوا
ا متعددة قصدت فیها الإلمام �أ�عاد المصطلح

  :وفاة نرمین زوجة �حي :ر الأولالمتغیّ  2-3

التذ)ر والاسترجاع   س
اقلقد جاءت بدا
ة الروا
ة محذوفة ل
عیدها لنا السارد في 

وسیلة نموذج
ة لتسر<ع الحدث عن طر<7 إلغاء الزمن المیت  
عتبرفالحذف أو الإسقا] ":

ي تسبب خللا سرد
ا في وذلك تفاد
ا للإطالة الت )4("في القصة والقفز �الأحداث إلى الأمام

                                                           

  .193أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)1(
  .343المصدر نفسه، ص) 2(
  .133المصدر نفسه، ص)  3(
)4 ( Jضاء، المغرب، حسن �حراو
، بن
ة الش)ل الروائي الفضاء ، الزمن، الشخص
ة، المر)ز الثقافي العر:ي ، الدار الب
  . 156، ص2009، 2]
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المعروضة ف
شیر  یخل هذا الاستغناء �النظام الزمني ولا �الأحداثأن لا "النص شرطا 

  )1("إلى مواقع الحذف

لة نفس
ة صع�ة ام )ثیرا على ماض
ه المؤلم، الذJ خل7 حفال�طل 
حي راشد تألّ 

عاشها ال�طل منذ فراق زوجته وابنته الوحیدة، فالبدا
ة )انت مؤلمة استدعت من السارد 

إلى حد )بیر مع طب
عة الحدث، مرت السنین على 
حي لیجد أسلوب ولغة خاصة توافقت 

نفسه منعزلا عن الح
اة والعمل 
)ابد الحزن والأسى في بیته 
صارع ذاته في ظلام غرفته 

ا الهروب منه، فلقد تر)ت هذه البدا
ة أثرها الواضح من معاناة ملیتناسى ماض
ه محاولا دائ

مارس فیها )ل ما یتنافى مع الدین ،سنوات خمسال�طل لتأخذ مساحة )اف
ة مدتها 

والمنط7 لتكون هذه �مثا�ة الجسر الرا�� الذJ یر:� بین المتغیر الأول والمتغیر الثاني 

  .ه یتصاعد مع الأحداث من حدث إلى آخردون أن 
شعر المتلقي أنّ 

  وفاة )سمة مجد- زوجة شرNف :ر الثانيالمتغیّ  2-4

ه ه لم ینجب منها الأولاد لأنّ لكنّ الكردJ �سمة و)ان 
عشقها )ثیرا ، تزوج شر<ف


عاني من فتور في علاقته الحم
م
ة مع زوجته، التي اتجهت إلى امرأة شا�ة تمارس 

السحر من خلال محل لرسم الأوشام وعلاج فتور العلاقات الزوج
ة، تقوم هذه الساحرة 

وعمل تعو<ذة ووضعها في فم )لب وح�سه في عادة برسم وشم على فخذ المرأة من الداخل 

وجة الد)تور شر<ف إذ وجدت الحمام لمدة أسبوع ثم قتله �السم، وهو ما لم 
حصل مع ز 

" نائل "السحر �طل مفعوله، ولكن الش
طان  الكلب میتا في الحمام، فاعتقدت أنّ  دیجا

سد شر<ف الذJ تل�س جسد الد)تور شر<ف �عد أن مارس الجنس مع زوجته من خلال ج

ا أد! إلى نمو وشم على رأس الد)تور استوطن الجسد ولم یخرج منه ممّ .وأد! إلى حملها

ك الشدید أن رجلا في )ل مرة )ان شر<ف 
ستفی7 فیها 
شعر �الشّ و شر<ف ورقبته وذراع
ه، 

  .الجنین الذJ )ان في أحشائها ل
س ابنه  آخر )ان 
طارح زوجته وأنّ 

                                                           

عالم الكتب الحدیث " مدارات الشرق " محمد صابر عبید، سوسن الب�اتي، الش)ل الروائي، دراسة في الملحمة الروائ
ة ) 1(
  . 189، 188، ص 2012، 1للنشر والتوز<ع، الأردن، ]
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ه و
طردها من البیت ثم یتصل بها و
عتذر منها یتشاجر الد)تور شر<ف مع زوجت

طال�ا العودة له، وحین وصولها 
فتح لها ال�اب عار<ا ثم 
ضر:ها و
عذبها حتى تسق� 

  .الجنین وفي النها
ة 
قتلها

خلال لحظات الصحو التي )ان 
مر بها شر<ف أرسل رسائل إلى صد
قه 
حي 


قود ال�طل لحل قضیته Jستكون هي الدلیل الذ . 

و)ل واحدة أخذت مجر! سردJ  اه)ذا تشابهت نها
ة الد)تور<ن في فقدان زوجاتهم

معین تلاءم مع ظروف وأس�اب الحدث الروائي، فالمتغیر<ن الأول والثاني 
حملان 

  . نقا] مشتر)ة في مصیر ال�طلین

  انلقاء الصد�ق:ر الثالثالمتغیّ  2-5

شفى الع�اس
ة و�التحدید قسم ستعاد الد)تور 
حي من عزلته إلى عمله في م

ولم 
فصح عن  غرب هناك یلتقي صد
قه شر<ف الكردJ الذJ )ان متهما �قتل زوجته۸

طلب إل
ه )تا�ة )حالة مرض
ة في المستشفى �عد أن 
حي صد
قه  أس�اب قتلها، فالتقى

تقر<ر حول صحة إصا�ة المتهم �مرض نفسي أم لا، فبدأ شر<ف في لحظات صامتا جدا 

ت أخر! ینقلب لشخص آخر أكثر جرأة وتحد
ا ل
حي، و)أنهما شخصیتان وفي لحظا

  .مختلفتان

تحدثه عن لتتصل لبنى شق
قه شر<ف مع 
حي وتطلب مقابلته في أسرع وقت  

التغیرات الأخیرة التي طرأت على شخص
ة أخیها وح
اته مع زوجته من خلال ما )انت 

) الشیزوفر<ن
ا (صد
قه مصاب �مرض انفصام الشخص
ة ترو
ه الزوجة لها، 
عتقد 
حي أنّ 

" نائل"نفسها  ب للشخص
ة الجر<ئة التي )انت تسميه یتفاجأ من قدرة شر<ف، حین ینقللكنّ 

 على تحلیل شخص
ة 
حي وقراءة أف)اره ومشاعره تجاه أخته لبنى، و
علمه أن محاولة حلّ 

وما 
ضع 
حي في حالة ذهول  ،د
مح�ه الق" لبنى"ة ل
ست إلا رغ�ة منه في إرضاء تقضی

انتظار لبنى خارج المستشفى  لمث ،أكثر هو اطلاع شر<ف على أمور غیب
ة تحصل له

الهواتف داخل  عللاتصال �أخیها والاتصالات الهاتف
ة التي )ان یجر<ها مع 
حي رغم من
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ن اختلف الصوت الأول لم 
)ن شر<ف، )ان صوتا عم
قا هادئا أجش آت
ة م": شفى ستالم

  )1("حنجرة رجول
ة ثابتة الأح�ال

 ةفحسب بل أمور فوق الطب
ع
 القض
ة ل
ست مرض نفسي وهنا 
)تشف 
حي أنّ 

ظواهر الحالات هو خبرته في قراءة لغة الجسد  المفات
ح التي قرأ بها لشر<ف ولعلّ تحدث 

،  فالمتغیر الأول والثاني ) رسالة الد)توراه(التي )ان على درجة عال
ة منها في رسالته 

  . وصل إلى نقطة التقاء وهي لقاء الصد
قین ل
ع
شا عالما خ
ال
ا 
عج �المغامرة والخ
ال

  : رالأزمة النفس�ة بین الانطواء والتحرّ  -3
الروا
ة تحمل في ط
اتها العدید من التناقضات التي دائما تتصاعد  أنّ  من الواضح

  .نحو أف7 عمودJ لتلتقي مرة أخر! على ذروة التأزم والتصادم بین الخ
ال والواقع 

)ل منهما 
حمل خصوصیته في الانتماء إلى أ
قونة الخ
ال أم الواقع التي ف 

في تقس
مه " محمد زغلول سلام"
قول .شخص
اتهمد مراد ببراعة في ثنا
ا نسجهما الكاتب أح

، )2(" شخص
ات مسطحة ونام
ة معقدة " تنقسم إلى : للشخص
ات القصص
ة �أنها 

)ونها تطرق لهذه الشخص
ة الرئ
س
ة نسم �النوع الثاني لهذا التقس
م ، وال�طل 
حي اتس

  .الروائ
ة   الدراما لحیث
اتالمحرك الأساسي 

 لظاهرJ لكل من شر<ف الكردJ و لبنىهذا التشخ
ص انا نواصل تصنیف )ما أنّ 

تعبئة )ل ظاهر وتصرف وسلوك شخصي قد یوحي بثنائ
ة الخ
ال .أخته،محاولین في ذلك

  .و الواقع في م)انه المناسب 

  :الانطواء  3-1

لعدة مش)لات أخر!، وقد تظهر تلك  نتیجةالانطواء مش)لة متشا�)ة معقدة، فهي 

المش)لة في فترات متفرقة من عمر الطفل، و�ش)ل متدرج فتبدأ من سنتین وتشتد في 

  .مرحلة المراهقة وتص�ح العزلة والانطواء صفة ملازمة للفرد طوال عمره

                                                           

  .269أحمد مراد ، المصدر نفسه ،، ص )1(
  .14دراسات في القصة العر:
ة الحدیثة، منشاة المعارف �الإس)ندر<ة، ص:محمد زغلول سلام،:أنظر)2(
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عاش ال�طل 
حي حالة الانطواء والعزلة عن الح
اة والمجتمع ))ل ذلك �سبب 

ده یوم وفاة زوجته وابنته راو فراق أسرته مما سبب له تأنیب ضمیر حزنه الشدید على 

حیث  الأصدقاءالصغیرة ، فقد لازم 
حي انطواء عم
قا طیلة فترة انعزاله عن العمل و 

سنوات )انت )اف
ة لأن ینغمس في هذا المجهول اللامنتاهي  من  خمسدامت هذه الفترة 

وجداني فقد )ان مصیره البیت و�التحدید غرفة نومه، التي  و ض
اع وشتات نفسي وعقلي

  :والدین و المنط7  فالعر  معمارس فیها )ل ما یتنافى 

  .عندJ مشوار لازم أروحه ... ما
ا "

  .لم تتحرك ولم تفتح جفینها ، فق� أجابت شفته م�حوحة ملئها الدلال 

  .استني أما أصحا ..بتهزر  

  .ا�قي )لمیني .. ما ینفعش 

  ءبت تثا

ok  

  .اقفلي مح�س الحمام �عدما تستحمي واقفلي ال�اب �المفتاح 

  ..سمعاني ..ما
ا 

ok ….ok...  

  .أهم ثلاث اكتشافات عرفتهم ال�شر<ة 

  ....الكهر:اء 

  ....الكحول 

  .سنة من الخبرة  28....وما
ا 

  .)1("ط�عت على ظهرها قبلة قبل أن اخرج إلى الحد
قة المنس
ة 

                                                           

  .9، 8أحمد مراد ، المصدر نفسه ،  ص )  1(
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غاص 
حي في عالم مليء �الحزن والتشاؤم والاكتئاب وال
أس والعزلة والخمول 

المصابین �الأمراض  إنّ "الدائم في الهروب من الواقع المر،والس)ر الذJ )ان ملجأه 

إلى الخمر أو المخدرات   للتخفیف من حدة   یلجؤون �عض الأمراض العقل
ة و النفس
ة 

الأعراض وهي ظاهرة سمیت المعالجة الذات
ة، و 
عتبر الإدمان في هذه الحالة عرضا من 

ومن أكثر ، ول
س حالة مستقلة بذاتها ، زوالهابأعراض الحالة المرض
ة الأصل
ة یزول 


نفسي المرضي ل7 الالقة إحداثا للإدمان مرض الاكتئاب و الأمراض النفس
ة و العقل

  )1(."..والفصام في بدایته

مها الاصطلاحي مع طب
عة الواقع 
)ل هذا )ان �مثا�ة مؤشرات تناقضت في صم

لا 
عاني فیها من اضطرا�ات نفس
ة ، المعاش لأJ �شر 
ع
ش ح
اة عاد
ة طب
ع
ة

اد
ة، �)ل نشاطاته وممارساته الع ة الواقعموعصب
ة ت�عده عن التأقلم والاندماج في ملح

المثابرة ،  حیث الحر)ة والح
اة والحب والمصافحة ، والفرح والعمل والجدّ واللقاء والتكیف ،

  ....ال�حث ، النجاح 

  : رالتحرّ   3-2

العودة إلى العمل  و الهروب  النفسير 
حي راشد الطیب بدأت لحظة التحرر یوم أن قرّ 

خسیت أوJ ....الله على السلامة حمد ": یؤلمه الرهیب الذJ )ان يمن ذلك العالم الخ
ال

أز<ك 
ا ...حاولت الس
طرة على ملامحي وأنا أتا�ع لغده المرتجف ...بتل7 في الهدوم ...

  )2("؟غرب إ
ه )نت هتغیر رأ
ك ۸ما )نتش اعرف انك هنا في ...سامح 

مستشفى الع�اس
ة و�التحدید قسم  إلى الح
اة مرة أخر! رفقة زملائه فيخرج 
حي   

ضح من خلال تحرر 
حي من م)بوتاته تتمعاني الح
اة والواقع س وه)ذا فإنّ غرب ، ۸

وضغوطاته النفس
ة التي ترجمها لنا في غرفة نومه الم)ان المغل7 الذJ یوحي �التشاؤم 

                                                           

العالم، دار الكتاب  سمیر عبده، التحلیل النفسي لجنون جي دJ، مو�اسان، أعظم )اتب للقصة القصیرة في)  1(
  .88، ص1993، 1العر:ي، دمش7، القاهرة، ]

  .22أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)2(
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والكآ�ة و
ستدعي مظاهر الوحدة والعزلة وعدم التحرر والانطلاق من الهلاوس والتخییل ، 

هذه الح
اة التي خرج إلیها 
حي �صفته متحررا من )ل  لكن قد تكون .المر<ض الذJ أنه)ه

 Jشه في قصته مع شر<ف الكرد
القیود ستقوده مرة أخر! إلى عالم مجهول آخر س
ع

صد
قه القد
م، وهنا تكمن براعة الكاتب التي أشرنا إلیها سا�قا في توظیف تقنیته الروائ
ة 

رة على ید الكثیر من الروائیین الحدیثة التي زحفت إلى ساحة الروا
ة العر:
ة المعاص

ولكل بدا
ة نها
ة، ومن المعلوم إلى المجهول والمجهول إلى  فلكل نها
ة بدا
ة.الجدد

ا 
ع
ش رحلة تائهة بین محطات تتنوع لافتاتها التي المعلوم، وه)ذا، حتى 
ظل القارP منّ 

  .لا تنتهي بین الخ
ال والواقع

  : شرNف الكرد-
الآخر )ان 
ع
ش بین انطواء وتحرر لكن هذه المرة ع)س شر<ف الكردJ فهو ا أمّ 

صد
قه 
حي راشد، ف
حي انطل7 من الانطواء إلى التحرر بینما شر<ف انطل7 من التحرر 


ة فعالة بین الحدث والشخص
ة وتصاعدهما (
إلى الانطواء ، وهذا التنوع له علاقة دینام

المنهج .شخص
ة والحدث ام
)ي من الفي السرد الروائي، حیث أشار إلى هذا التفاعل الدین

 Jحاول تح ":البنیو
بل بوصفها ... دید الشخص
ة بوصفها )ائنا واقع
االذJ لم 

الثنائ
ة من جدید التي تفرض نفسها دائما �قوة في ثنا
ا هذه نا نلمس وه)ذا فإنّ )1("مشار)ا

لخ
ال إلى فالأول انطل7 من ا) 
حي وشر<ف(ة حر)ة الشخص
ات الدرام
ة الروا
ة وخاصّ 

الواقع لیجد نفسه أمام خ
ال آخر بینما الثاني انطل7 من الواقع إلى الخ
ال ل
صل إلى واقع 

  .آخر

التي عشقها لحد )بیر، " �سمة مجدJ" فشر<ف )ان 
ع
ش ح
اة عاد
ة مع زوجته   

الذJ قلب المواز<ن وأخل� المفاه
م، فانتقال " نائل" مستقرة لولا ظهور الجن  أمورهو)انت 

جن نائل من جسم زوجته إل
ه )ان التأشیرة التي دخل بها شر<ف عالم الخ
ال والمجهول ال

الغامض المليء �المغامرات والمفاجآت، فلم 
ستطع شر<ف أن یتح)م في تصرفاته لدرجة 
                                                           

  .85، ص1991، 1محمد سو<رتي، النقد البنیوJ والنص الروائي، الشر)ة العالم
ة للكتاب،  ]) 1(
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لم ی�عد نظره عن الحائ� فقمت إلى م)تبي، طقطقت  "..ه قتل زوجته دون وعي وإدراكأنّ 

... فوق معا
ا شو
ة الله ی�ارك لك... شر<في ... أصا�عي قرب أذن
ه وأنا التفت من ورائه

جفناه حتى لم یرمشا لما جلست التفت لیدJ والقلم فیها قطعت ورقة من أجندة وناولته له 

  )1("!ارسم ... لو مش عاوز تتكلم أكتب ... 

جدل
ة الخ
ال والواقع مجسدة تماما في سلو)ات وممارسات  ج في الأخیر أنّ نستنت  

Jشر<ف الكرد.  

  : بنىل
الذJ ر:طته ) 
حي راشد(ح
اة عاد
ة وواقع
ة �عدما فارقت حبیبها )انت تع
ش   

علاقة حب معها قبل زواجها ولكن لم 
شأ القدر في المرة الأولى أن یجمع بینهما، فراحت 

، مارست لبنى ح
اتها وشعورها ارجل آخر تزوجته وأنجبت منه بنتتع
ش أ
امها مع 

الظروف وتجد نفسها في حالة شتات  بها الفطرJ في التأقلم مع الواقع )ما هو لتعصف

في ال�حث عن الحق
قة، حق
قة  إل
ه و�حث وتقصي وخوف وفزع ، وعالم مجهول ، تسافر

ده مش حلم ... مت بإ
ه
حي أنت حل:"<ف الكردJ في قتل زوجته �سمةأخوها شر 

شر<ف ..
عني إ
ه ؟ ... الموضوع أكبر مما أتصور... شفته ماعند
ش تفسیر للي..

عت عیناها ذهولا ودار الرعب في تسا...مموس �حاجة )بیرة أوJ ... مموس 
ا لبنى 

خل من نظرة شك في محجر<ها أنفاسها تهدجت فوضعت أناملها على شفتیها في توتر لم ی


  )2("ةقدراتي العقل

  

 

 

  

                                                           

  .42ص ،أحمد مراد المصدر نفسه ) 1(
  .339المصدر نفسه، ص) 2(
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ر وأ)عادهاU ثنائ�ة الانطواء والتحرّ مخطّ   

 الانطواء 
الدخول إلى عالم مليء )العقد 

 النفس�ة والصراع الذاتي

 التحرّر
الخروج إلى عالم مليء )الحرNات 
 الاجتماع�ة والتكیف الموضوعي

 

لخ�الا  
 

 

لواقعا  



 

    

  

  

  

  "الفیل الأزرق "ةالوهم البدیل ورمزNّ : لم)حث الثانيا             

  .رمزNة المسار الروائي ودلالته - 1

 رمز<ة العنوان  1- 1

  .رمز<ة الغلاف 2- 1

 .رمز<ة الم)ان 3- 1

 رمز<ة الزمان  4- 1
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  " الفیل الأزرق "  الوهم البدیل ورمزNة:  الم)حث الثاني

  :رمزNة المسار الروائي ودلالته  -1
التي صدرت الرعب والتشو<7 واحدة من أشهر روا
ات " الفیل الأزرق " روا
ة  تعدّ 

بإعجاب الكثیر  2012فور صدورها عام  "الفیل الأزرق " السنوات الأخیرة، فقد حظیتفي 

من القراء نظرا لأحداثها المثیرة، وقدرتها على ملامسة الخ
ال العجیب �ش)ل أدهش 

المتلقي في است
عا�ه لمضمونها المتزاوج بین الخ
ال والواقع، فالروا
ة ش)لت مضمونها، 

ور العقل إلى ما وراء الطب
عة الغر<ب والعجیب لتفوق تص ت
مةوجرعتها الخ
ال
ة من 

یجمع الخ
ال الخلاق مخترقا حدود المعقول والمنطقي والتار<خي والواقعي ومخضعا )ل "

 هي قوة الخ
ال المبدع المبتكر : الماورائي لقوة واحدة فق� ما في الوجود من الطب
عي إلى

لقة 
عجن العالم )ما 
شاء و
صوغ ما الذJ یجوب الوجود بإحساس مطل7 �الحر<ة المط


شاء غیر خاضع إلا لشهواته ولمتطل�اته الخاصة ولما یختاره هو أن یرسمه من قوانین 

  )1("وحدود إنه الخ
ال جامحا طل
قا منته)ا 

فهذا الخ
ال الذJ تداخل مع الواقع في صور أزالت الحدود المنطق
ة التي تصورها 

الأحلام والواقع والمستحیل والشك " المفاه
م ما بین ث تشعبت فیها )لا حیالقارP منّ 

إبداعا من الكاتب " ...طقي والموجود والمفقود وال
قین والمعلوم والمجهول والمنطقي واللامن

  . الحق
قة المطلقة عنحتى 
حصر المتلقي في دائرة ال�حث والتقصي 

في حین نجد �الكهوف الخ
ال
ة التي تبددها الوهم والحلم،  مليءفي ظل عالم 

الخ
ال 
ستط
ع أن 
عثر على )ل صورة الأف)ار في  یر! أنّ ")COLERIDJ)ولیردلج (

الطب
عة فهو 
حاكیها في عمله، ولكنه ینظم هذه الصور في وحدة متكاملة تفوق ما هو 

 ي والخ
ال الثانوJ، الخ
ال الأوليالخ
ال الأول: الخ
ال إلى نوعین ممتفرق في الطب
عة قسّ 

                                                           

، نقلا عن )تاب العظمة وفن السرد العر:ي ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، دار أور)س للنشر )مال أبو دیب)1(
  .8، ص2007، 1أكسفورد ، بر<طان
ا ، ]
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الحیو
ة والعامل الأول في )ل إدراك إنساني وهو عملي في وظ
فته ف)ل إدراك هو القوة 

للخ
ال الساب7 و
صطحب  !ا الخ
ال الثانوJ فهو صدهذا الخ
ال، أمّ من ف
ه  علمي لا بدّ 

دائما �الوعي والإدراك وهو یتف7 مع الخ
ال الأول في نوع عمله لأنه 
حلل الأش
اء أو 

  . )1("خل7 جدیدببها لیخرج من )ل ذلك  ىیتسام یؤلف بینها أو یوحدهما ، أو

ب جسم صن)ان �مثا�ة العمود الفقرJ الذJ  "الفیل الأزرق "
ة افالخ
ال في رو 

  .، وذلك تفاعلا مع الأحلام التي )انت حاضرة في ط
اتهاالروا
ة على قوامها السل
م

�ه ر ف)انت صورة عم
قة جسدت لنا الحلم العمی7 الثائر الذJ سا DMTفرحلة 

�ه النف7 التائه الذJ سار ف
ه طوال رحلته مع  ل
ستكشف�طل الروا
ة في أعماق ذاته 

" من خلال تمازج طب
عتها الك
م
ائ
ة على تغییر بناء وظائفها  DMTالحبوب الزرقاء 

تشمل هذه التغیرات الحالة المزاج
ة والوعي والحواس والإدراك والناح
ة النفس
ة والسلو)
ة ، 

ما ینش� الجهاز العصبي أو بإ�طاء نشاطه ة عامة على النشا] الذهني إثر �صففهي تأ

، )انت الأقراص الثلاثة �مثا�ة محطات تدر<ج
ة استكشاف
ة )2("و
سبب له هلوسة وخ
الات

ل بین ح
اة الدن
ا وح
اة الآخرة ، ص، العالم الفاع
ها لم البرزخ على مصر اتحت أبواب عف

  . المجهول الغامض تار)ا جسده وراءه

لم تستمد أ�عادها من الخ
ال والعجیب والأحلام بل راحت  "الفیل الأزرق "فرمز<ة  -

 غمصتهالذJ أعطت له �عدا رمز<ا ،" عالم السحر والشعوذة " ر من هذا بإلى أك

جمع بین المفقود والموجود فف)رة لت" 
ة من خلال الجن نائل في عم7 الروح الإنسان

تحضیر الأرواح امتدت جذورها منذ قد
م العصور حیث ت�اینت المعتقدات الشعب
ة 

                                                           

محمد غن
مي هلال ، النقد الأدب الحدیث ، دار النهضة للط�اعة والنشر والتوز<ع اللاذق
ة ،ب ]، أكتو:ر : ینظر)  1(
  .390، ص1999

  .7،ص2008داود ، ارت�ا] المخدرات بإجرام ، مخطو] مذ)رة تخرج ، المدرسة العل
ا للقضاء ، جانفى  علج
ة)  2(
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عرف ".والح)ا
ات الخراف
ة �
فأرواح الموتى )ما یذهب المعتقد الشعبي هي وس

 .)1("الغیب
ات والمفقودات


حضر و<تقمص الشخص
ة هو الجن نمّ إ الأرواح لا تحضر و " Jأو القر<ن ا الذ

أكثر من ألف  
ع
شر حیث فالجن معمّ (...) ه الجن الملازم للإنسان طول ح
اته إنّ (...)

  .)2("سنة وهو �ح)م ملازمته للإنسان 
ستط
ع أن 
قلد صوته و
ح)ي أسراره 

ا الطلاسم والتعو<ذات فقد استهدفها الكاتب ، من جوانب عدة انطلاقا ، من ثقافة أمّ 

الطلاسم "تجاهاتهم الف)ر<ة والدین
ة ، التي تؤمن بهذا الت
ارالشعوب ومعتقداتهم وا

والتعو<ذات واستحضار للش
اطین والاستغاثة �الجن واعتماد معرفة الأبراج السماو
ة 

ة مهما )انت ثقافة �العجائب
والعرافة لا 
ستط
ع أحد أن ین)ر مد! التصاق ذلك 

الأبواب مشخصا ثقافة شعوب في  ، فقد لجأ أحمد مراد إلى الطلسم من هذه)3("المتلقي

�الإضافة .)4("!! سحر....
ا بنت الوسخة  "فه في سردیته �)ل جرأة اختصار وجیز وظّ 

إلى عالم الحیوانات الذJ أبى أن یدعمه في ح)ایته فالكلب الذJ أكمل نسیج خیو] 

راده )انت تصو<را عاكسا لمعتقد ما أ" دیجا"المغامرة السحر<ة التي قامت بها المشعوذة 

)ل�ا أسود فاحما یلهث )أنه ر)ض شهرا ، شعره م�عثر  "الروائي في رمز<ته المقصودة

ولسانه لون الكبد 
قطر ز:دا ، 
حدق في عضا �عینین �حجر<هما دم زمجر فارتفعت شفته 

  .)5("العل
ا لتكشف عین صفین من المحراب المدینة ون
ة في الانقضاض 

                                                           

مرسي الص�اغ ، القصص الشعبي العر:ي في )تب التراث دار الوفاء لدن
ا الط�اعة والنشر ، الإس)ندر<ة ،ب ]، )  1(
 .93ب ت، ص

 .93أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص) 2(
 . 136، ص2013وJ ، العجائ
ة في الروا
ة الجزائر<ة ، دار التنو<ر الجزائر ،ب ] ، الخامسة علا)  3(
  .403أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص )  4(
 .40المصدر نفسه ، ص)  5(
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ال من التوظیف حصته التي لم تغفل عن جوانب إدراكه من رؤ
ة نفا الغول أمّ 

 ،ف)ر<ة وتصن
فه ضمن الشخص
ات الخراف
ة التي سردت في موروثنا الثقافي الشعبي قد
ما

  فالغول من الشخص
ات".لتكون مرجع
ة مستندة لمن أراد أن 
عید الخ
ال في الواقع 

ة التي 
ف)ر فیها المجتمع ، إذ الخراف
ة التي لها دورا مهما في الكشف عن الطب
ع

  .)1("ها تع)س التصور الذJ یتشبث �ه الإنسان في حالاته داخل فضاء السردأنّ 

المشغوفتین �عالم  المرأتینفقد وظف الغول في الروا
ة �طر<قة حوار<ة جاءت بین 

 ن
شما تستهو "الموشومة ) سیدة الدار( و ) سنة سیدة الم( الواشمة :ر والوشم وهماحالس

عاملة ف�)ى  الليهي ..الرجال دJ غولة برجلین �قرة وصرختها تجن!�أم الصب
ان

ومن هذه الت
مات ، التي أرست الروا
ة على نهر تتجاذ�ه ت
ارات عدیدة .)2("العمل

العدید من  أحمد مراد رموزها منها ل
مسّ  نحىتلاطمت أمواجها بین الخ
ال والواقع، 


ع)س حق
قة المجتمع العر:ي �)ل  Jا التي جابت مخیلته انطلاقا من الواقع الذ
القضا

سر إلى ضعف الوازع الدیني ثم الإ
مان تجل
اته الف)ر<ة والاجتماع
ة وأثرها على الأ

وامتدت حتى إلى الط�قات  ،�المعتقدات الخاطئة التي قلبت المواز<ن في الأوسا] الشعب
ة

وناتها نو
حاول استنطاق م) ،ا العودة إلى العصور ال�عیدة �أحداثها التعجی�ةإنهّ  "المثقفة

والساخر للواقع  ءلابتعاد عن معالجة المواض
ع المعاصرة ، أو قل هو الانتقاد الجرJ ل

التي تهافت نحو عالم )3("تغییره ولو �الحدیث عنه رغم الصعو�ات انالمأزوم ، ونشد

ه مرفوض ش)لا ومضمونا في عرفنا الدیني والإسلامي ، فرمز<ة غر<ب تدرك تماما لأنّ 

المسار الروائي تنوعت أش)اله بین الظاهر واللامرئي واختلفت مضامینه بین المعقول 

واللامعقول )له بدا واضحا وجل
ا انطلاقا من الغلاف إلى العنوان ، ثم الزمان والم)ان 

  .ات الروائ
ة الواقع
ة والخ
ال
ة منهافیهم بناء الأحداث بتفاعل الشخص
 استندالتي 
                                                           

، عالم ) دراسة في الملحمة الروائ
ة مدارات الشرق ( محمد صابر عبید ، سوسن الب
اتى ، جمال
ات التش)یل الورائي )  1(
  . 167، ص2012 1لحدیث للنشرو التوز<ع الأردن ، ]الكتب ا

  . 260أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)  2(
  246الخامسة علاوJ ، العجائ
ة في الروا
ة الجزائر<ة ، مرجع ساب7 ، المجلة ، ص) 3(
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 :رمزNة العنوان -1-1
ه 
مثل تش)
لا 
طول �ه من العت�ات الأساس
ة في النص الروائي لأنّ العنوان  
عدّ 

یت�ادر إلى ذهن المتلقي منذ الوهلة الأولى ، فهو  ورمز أولي �عد إلىالروائي الوصول 

ها دمنها الأزهار والأوراق في رسم لوحة فن
ة معینة أرا �مثا�ة البذرة الأولى التي تثمر

  .المؤلف من وراء مقصدیته الفن
ة والرمز<ة 

وقراءه من  ،أJ بینه و:ین جمهورهقر ،ا�ة من جهة وعقدتعقد شعرJ بین الكاتب والك"

، فالعنوان 
ص�ح أول استفهام )1("إشهارJ بینه و:ین الناشر من جهة وعقد تجارJ  ،جهة

 Pشغل ذهن القار
مز<ة مع مضمون ر ال�حث عن رمز<ته الحق
ق
ة وهل تتواف7 هذه ال في

العنوان  أنّ "السرد
ة المطروحة ، فهو ملخص وجیز لملامح الروا
ة ، )ما تجدر الإشارة 

�ه )انت  في العمل الأدبي لم 
عن �ه في الإبداع الأدبي الحدیث المعاصر بل إن العنا
ة

، وعلى هذا �ات العنوان شأنا )بیرا من حیث الدلالة الخاصة )2("قد
مة قدم النقد العر:ي

�المنتج الف)رJ والثقافي وذلك لاحتوائه على رموز ودلالات موح
ة وهادفة تخدم المعنى 

  .والمضمون 

لقد هدف الكاتب أحمد مراد من وراء اخت
اره لهذا العنوان تحقی7 مجموعة من 


حاء ثم الإغراء ل
)ون عنوانه ذاالوظائف التي تشاكلت مهامها بین التعیین والوصف والإ 

متداخلة ف)ر<ا وثقاف
ا وحتى نفس
ا ، وعلى  رؤ! رمز<ة عم
قة حاول من خلالها الإشارة إلى 

انت�اه القارP وتجذب استفهامه حول  ئف تكتلت ف
ما بینها لتشدّ الوظا هذه العموم فإنّ 

  .ومد! ارت�اطه �المضمون  "الفیل الأزرق "رمز<ة 

  " .الأزرق "و "الفیل" تین ین من وحدتین معجملعنوان تكوّ ا

                                                           

، الورق  غنام محمد حضر ، فضاءات التخیل مقار:ات في التش)یل والرؤ! والدلالة في إبداع سناء شعلان القصص) 1(
 15-14، ص2012.  1للنشر والتوز<ع، الدوحة ، ]

محمد سالم الآمین ، مستو
ات اللغة في السرد العر:ي المعاصر ، دراسة نظر<ة تطب
ق
ة في سما نط
قا السرد الانتشار ) 2(
  .135، ص 2008 1، بیروت ، لبنان ، ]
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 أمتار وأر:عة وزنه ثلاثةهو حیوان ضخم الجثة غل
Y الجلد یتراوح ارتفاعه بین :  فالفیل

  .�ه العلف والماء إلى فمه  له خرطوم طو<ل یرفع 
اناأحستة أطنان أو  خمسة

ما )ان لونه الزرقة وهو لون السماء الصاف
ة ج زرق "ع�ارة عن لون من الألوان :الأزرق 

  .)1("زرقاء

اسم ...ها الإنسان ومصارع عند الإغر<7 قد
ما ، أول د�ا�ة حر:
ة عرف 
قصد �ه الفیل -

ل والتضح
ة ، عند الهندوس نبرمز ال"غان
شا "الإله عاصمة الجنوب عند الفراعنة ، 

لم تكن موظفة "الفیل الأزرق "لفظة ، و ) صلى الله عليه وسلم( محمد ولد النبيالعرب فیؤرخون �ه لم اأمّ 

 Pیختبر قدرته على  ، )ما أنهّ  ه)ذا بل قصد بها الكاتب إثارة الفضول في ذهن القار

ر:� الق
مة الماد
ة الضخمة التي 
حملها الفیل مع حجم تأثیر الحبوب الزرقاء 

فالعلامة بینهما تشتر)ان في عنصر الضخامة والقوة التي تخترق الدماغ فالفیل حیوان 

توحي �شدة الرعب ف ةا الزرقأمّ  DMTساح7 
سح7 )ل من یجوب تحته ه)ذا )انت 

 هذا اللون له علاقة )بیرة �المرض والمستشفي والضعف والوهن ، والفزع والخوف لأنّ 

یَوۡمَ ینُفَخُ فيِ ٱلصُّورِۚ وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِینَ ﴿ : ن الكر<م، قوله تعالىجاء ذ)ره في القرآ

 . )2(١٠٢ ﴾یَوۡمَئِذٖ زُرۡقٗا

 أو البرزخ الذJ ارت��ون لرمز<ة الفیل لها علاقة وطیدة �معالم ال وه)ذا فإنّ 

  " .�الموروث الشعبي المصرJ وحضارته القد
مة"استرجاعه 

رمز<ة العنوان )انت ملمحا ثقاف
ا عقائد
ا استحضره الكاتب �)ل تفاصیله وعل
ه ف

  .وخرافاته الخ
ال
ة التي طغت على الأمم القد
مة

 :رمزNة الغلاف  -1-2

الجمال
ة في النقد
ة الحدیثة �المسائل الش)ل
ة و لقد توسعت دائرة الاهتمام للدراسات 

الروا
ة ، ف�عدما أحاطت عنایتها �المضمون ومستو
اته التي ساهمت في البناء الروائي 

                                                           

 .50، ص7،1992لملایین ، بیروت لبنان ]، دار المعلم ل) معجم لغوJ عصرJ ( مسعود جبران ، الرائد )  1(
 102سورة طه،  الآ
ة )  2(
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 "ال�صر<ة التي تكمل تحفة الروا
ة لتتجه م�اشرة إلى الش7 الثاني وهو الصور الش)ل
ة و 

هو و ")1("دخل في تش)یل تضار<س النص أح
انایفالغلاف لم 
عد حل
ة ش)ل
ة �قدر ما هو 

  .)2("المؤشر الدال على الأ�عاد الإ
حائ
ة للنص 

  . لخطیتهر وراء المضمون ل
)ون مسارا مواز<ا فالغلاف هو الجزء المتستّ 

)یل الصورة التي تتواجد على أJ غلاف لها علاقة وطیدة �العنوان في التش )ما أنّ 


صبوا إل
ه صاح�ه Jالذ Jة  ة الصور  تل، حیث مثّ الرمز
الفیل "المصاح�ة للغلاف في روا

 ءراغالإ ثنائ
ة متواعدة على جذب أكبر عدد مم)ن من المتلقین تحت عنصر "الأزرق 

شتیت انت�اه القارP وإصراره على فهم دلالته وذلك بر:� الصورة الإغواء لتضمن بذلك تو 

  د! یوحي هذا الثنائي المتواعد ؟ فإلى أJ م...على الغلاف �العنوان في حد ذاته الموجودة

حیث جاء درت فیها الروا
ة،التي ص ي دراستنا هذه الط�عة الأولىلقد اخترنا ف

الوحدة الأمام
ة والخلف
ة فالأولى : متضمن لوحدتین أساسیتین هما "الفیل الأزرق "غلاف 

بخ� مزخرف رمى  "الفیل الأزرق "، و<تصدرها العنوان بني فاتحتمثل الواجهة یتخللها لون 

 ره ووقعه المثیر في ذهن المتلقي ل
حفر ش)له الغر<ب والناصع في مخیلة قارئة ، ولعلّ یتأث

دلالته ترمز  فالبنيیختبر ذ)اء قراءه ،  مُبهماا سم �ه الغلاف )ان وراءه سر� للون الذJ اتّ ا

د قص إلى لون الأرض التي هي ملعب الش
طان الذJ سعى دائما في تزعمه للإنسان

الأرض هي ملعب الش
طان ومراجعة حسب الأعراف ".تضلیله وتشتیته جسما وروحا

السائدة )ما أن اللون البني من الناح
ة الافتراض
ة یرمز لكل ما هو مائل للسواد و�التالي 

  . )3("لكل ما هو شر<ر 

                                                           

، 1مراد عبد الرحمان مبروك جیو<ولوت
)ا النص الأدبي تضار<س الفضاء الروئي نموذجا، دار الوفاء، ])  1(
 . 124ص

لوجهات المدونات الشعر<ة لعثمان لوصف ،  سعاد لعلى، محاورة الواجهة الأمام
ة للكتاب مقار:ة س
م
ائ
ة)  2(
 3.4ص

ب (،) )لمة ( صدی7 محمد جوهر ، هیئة أبو ظبي للثقافة و التراث : هیرمان �لادJ ، ألوان ش
طان
ة ومقدسة ، تر)  3(
 .89ص) ] ، ب ت،
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حیل إلى الحزن والوحدة له دلالة على القوة والثقة وفي المقابل 
 اللون البني )ما أنّ 

ومن هنا اتضحت لنا ، )1("یرمز للحزن والألم والموت والخوف من المجهول "والعزلة 

الخانات الفارغة التي )انت تحتاج إلى رموز ودلالات تجمع المسار الروائي �عنوانه 

 ،يعلى اختراق العقل ال�اطنDMT)انت توحي إلى القدرة فا القوة والثقة وغلافه، أمّ 

والتعم7 في ذاته دون التح)م في إرادته ، بینما الحزن والعزلة 
شیران إلى الحالة النفس
ة 

  .المؤلمة التي لازمت ال�طل منذ بدا
ة الروا
ة إلى نهایتها 

ها الشر<� الأحمر من أعلى ا الوحدة الخلف
ة للغلاف فهي تكملة للواجهة و<تخللأمّ  

والذJ )تب ف
ه الروا
ة الفائزة في القائمة  )2("ارةثوالإ القوة" لما یثیره هذا اللون من الغلاف

هذه الأخیرة تدفع بنا إلى التساؤل لماذا حظیت  2014القصیرة لجائزة البو)ر العر:
ة عام 

ه یوجد تحت هذا الخ� أو هذه الروا
ة  بجائزة البو)ر العر:
ة ؟ وما السر في ذلك )ما أنّ 

النظام الفسیولوجي نحو  یثیر فهو "�اللون الأحمر ،"لفیل الأزرق ا"الشر<� الأحمر عنوان 

  .)3("الهجوم والغزو وفي التراث الشعبي ارت�� دائما �المزاج القو! و�الشجاعة والثأر

عن رمز<ة العنوان اللذان فرضا علاقتها بجدل
ة  ایر ثفرمز<ة الغلاف لم تختلف )

 .الخ
ال والواقع 

 :رمزNة الم#ان -1-3

مسرحا  ج
ة في تش)یل البناء الروائي فهو 
عدّ یستراتال الم)ان في الروا
ة زاو
ة احتّ 

الفلاسفة  
ة واللغو
ة والسرد
ة ، فقد عرّفهللأحداث الروائ
ة على اختلاف مستو
اتها الفن


قال م)ان الشيء 
)ون ف
ه الجسم مح
طا �ه و
قال لشيء 
عتمد عل
ه الجسم ، :")الآتي

الم)ان هو المح
� �الجسم أو المستقر عل
ه ، ف
قصد �الم)ان هنا الموضع فف
ستقر عل
ه 

                                                           

 78ص.1997،  2أحمد مختار عمر ، اللغة واللون ، عالم الكتب للنشر والتوز<ع ، القاهرة ، ])  1(
ب ] ، ب (، دار النشر الألكترونى ، ) التأثیرات النفس
ة للألوان (مصطفي ش)یب ، علم نفس الألوان ، )  2(

 9ص.)ت
 .148أحمد مختار عمر اللغة واللون ، مرجع ساب7 ، ص : ینظر)  3(
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حتل مساحة معینة  Jاء تستغلالذ
أساس
ا في  ل عنصراش)ّ 
، فالم)ان )1("في وضع الأش

ا یدخل في علاقات متعددة لا 
ع
ش منعزلا عن �اقي عناصر السرد إنمّ "الاكتمال الروائي 

  .)2("الأخر! للسرد )الشخص
ات والأحداث والرؤ
ات السرد
ة مع م)ونات الح)ائ
ة

الإطار "الروا
ة فهو �مثا�ة  سمها اعلا مع هذه العناصر لتحقی7 بناء متكاملمتف

لحالات لالذJ تنطل7 ف
ه الأحداث وتمارس ف
ه الشخص
ات تحر)اته و
مثل المرآة العاكسة 

  .)3("النفس
ة

متنوعا بین ما هو مجازJ وما هو  "الأزرق الفیل "فقد جاء الم)ان في روا
ة  

معاش وواقعي )الم)ان الأصلي الذJ نشأ ف
ه ال�طل وانبثقت منه الأحداث الروائ
ة ، وهذا 

  منهماالتنوع سنحاول أن نقف عنده لاكتشاف رمز<ة )ل واحد 

  : بیت �حي 3-1

الذJ انطلقت منه البدا
ة وانتهت ف
ه الح)ا
ة وهذا دلالة على الصورة والحالة  لم)انا

 ،من الأماكن المغلقة 
عدّ .لواقعخروجه إلى او التي )ان 
ع
شها ال�طل منذ فراق زوجته 

ال�طل صارع هذه  أنّ  إلاّ  ،م من رمز<ته التي تدل على الأمان والاستقرار والحنانف�الرغ

ن المأساة وحده في بیت مغل7 �عیدا عن الأنظار ، وه)ذا فالبیت تزاوجت رمز<ته بی

محذوفة ضمن النصوص الروائ
ة التي حذفها الكاتب  دلالتین مختلفتین الأولى جاءت

لأغراض فن
ة سرد
ة وهى أثناء تواجد زوجته وابنته في هذا البیت )یف )ان ، و)یف 

ا لت رمز الاستقرار والأمان والترتیب والتنظ
م لأمور الح
اة )لهّ أص�ح ؟ �عد ما رح

تمسح الم)ان حولها ، تتفقد حطام مر)بتي التي غرقت منذ سنین واس)ن ال�حر فوقها "

رة التي لم یم �أوراق، زجاجات البأعشا�ه المرجان
ة، استوقفها حوض السمك المتخّ 
                                                           

 .603، ص 2009، 1مصطفي حسی�ة ، المعجم الفلسفي ، دراسات أسامة للط�اعة والنشر ، عمان الأردن ، ])  1(
الشخص
ة ، المر)ز الثقافي العر:ي الدار الب
ضاء ،  –الزمن  –الفضاء  –حسن �حراوJ ، بن
ة الش)ل الروائي )  2(

 26ص.2009، 2بیروت ، لبنان ، ]
، 2012، 1عمر ع
لان في مناهج تحلیل الخطاب السردJ دار الفرقد للط�اعة والنشر ، بیروت ، لبنان، ])  3(

  .26-25ص
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ت التي )انت تحمل براو<ز صور ط
لات الناتجة على حوائ� مستط
لاتأضفها والمس

  . )1( "وابنتي زوجتي

طا الضوء على في روایته من الم)ان المعاش وهو بیت 
حي مسلّ  انطل7فالكاتب 

ه أراد تصو<ر العالم الأساسي للأحداث الروائ
ة )ما أنّ  خصوصیته �اعت�اره المحرك

ر الصوّ الظواهر و  �اس نحلاأكثر ملائمة "،التخیلي الذJ )ان 
شعره ال�طل في غرفته


مرتعا للعجیب الرائ7 الذJ لا یثیر  ة بدلا من تلك المفتوحة التي 
م)ن أن تعدّ العجائب

  .)2("الرعب 

 للاستقرارن أن الغرفة حملت رمز<ن متناقضین ف�عدما )انت رمزا تبیّ  ،اذوعلى ه

صل لنلهلاوس والمن)رات والحنان والحلال أص�حت مسرحا للخ
ال وا والانسجاموالأمان 

  .أن رمز<ة الم)ان و�التحدید غرفة ال�طل انحصرت دلالتها بین الخ
ال والواقع

  : بیت شرNف 3-2

الم)ان في تحقی7 المقابلة وقد ساهم هذا  ،هو الآخر )ان مسرحا للأحداث المثیرة

)ان سب�ا في  اوهي متغیر<ن روائیین خضعا ل�طلین صد
قین )ل واحد منهم ،
ان
ةبال

عمارات "وفاة زوجته فهنا قصد الكاتب صورة ب
ان
ة واضحة في تأثیث هذا التماثل 

عن الأولى  ء لا تقلّ ، فبیت شر<ف شهد جر<مة شنعا)3("معادJ، أبراج رف
عة شاهقةل�ا

 اأمّ سبب الخمر والس)ر ، �، )لاهما )انا مغی�ا عن الواقع ، فالأول مع ال�طل 
حي

ي بیت منها 
حي نفسها )انت ف ىالتي عان ا �الجن، والفوضىسو س)ان ممفالثاني 

، �عید، الفوضى تان إلى حدّ للتحقی7 الجنائي فالصورتان متقار:ض تعرّ  بیت. شر<ف

أقدام رجال  �آثارفالأثاث م�عثر والسجاد مطموس "....، الزوجة ةالخ
ال، الجر<م

                                                           

 .307د ، المصدر نفسه، صأحمد مرا)  1(
من منظور شعر<ة السرد ، منشورات الاختلاف الجزائر الدار العر:
ة للعلوم،  –حسین علام ، العجائبي في الأدب )  2(

 .161ص 2010، 1ناشرون ، لبنان ، ]
 .58أحمد مراد ، المصدر نفسه، ، ص)3(
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ست �أكواب شاJ مدفونة فیها أعقاب ال�حث الجنائي والطب الشرعي ، الأر)ان تكدّ 

ر<ح متهورة و:رواز تناثر زجاجة على الأرض ، انحنت على  أسقطتهاسجائرهم تحف 

الصورة تجمع شر<ف و�سمة متعانقین على الشاطئ 
ضح)ان من القلب انتزعتها من 

  .)1("بین الزجاج الم)سور

�التحدید غرفة و لقد عنى الكاتب أحمد مراد بتصدیر دقی7 لجزئ
ات هذا البیت 

<مة صد
قه ، فقد حملت الأدلة لغز جر  شر<ف لكونها الم)ان الذJ ساعد ال�طل على حلّ 

انت هناك ید خف
ة التي تثبت أن هذه الأش
اء لم تظهر فجأة أو من صنع الظروف بل )

القم
ص الهاتف المحمول،عنوان محل الوشم،علب السحر ،الملح،:منهاتتح)م في تواجدها 

 Jة انطل7 منها ال�طل في فك شفرة اللغز  )ل....الأثر
هذه )انت تش)ل أدلة بدیه

قا مغلنفسه ،  مغلقا ومفتوحا في الوقت ابیت شر<ف )ان 
مثل م)ان والجر<مة، )ما أنّ 

وفجأة دخل ،نعمان �الأمان والاستقرار والحب الكبیرزوج
ة لزوجان )انا یالل )ونه بیت

لم الغر<ب والعجیب ، وه)ذا نجد أنفسنا أخ
ال
ا مفتوحا على  ال
ص�ح م)ان إل
هائل نالجن 

  .واقفین على ثنائ
ة الخ
ال والواقع مرة أخر! 

  :غرب۸قسم  3-3

س
ة الذJ اختص �المجرمین الذین ة النفس
ة في مستشفى الع�المتا�عة الصحّ قسم  

لمشت�ه في قواهم العقل
ة إثر ارت�اكهم  "ترفوا جرائم جنائ
ة تحت تأثیر نفسي أو عقلي ما اق

جرائم ، 
حالون على ذمة التحقی7 تحت حراسة مشددة لیودعوا، ذلك القسم تمهیدا 

مد!  لتقی
ملاخت�ارهم نفس
ا وعقل
ا على مدار خمسة وأر:عین یوما قابلة للنقص أو الز<ادة 

�اهت، طاب7  المبنى خلف الأسوار م)سو �طوب قرمزJ :""وعیهم عند ارتكاب الجر<مة

                                                           

 .86المصدر نفسه، ص، أحمد مراد )  1(
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أرضي )بیر على هیئة مستطیل ینقصه ضلع، ش�اب
)ه مغلقة �الحدید وأبوا�ه غل
ظة تبث 

  )1("ال
أس في النفوس 

ه )لها ترمز إلى ال
أس والحزن والرعب إح�ا] نفسي ، تكتم اءاتفهذا الم)ان إ
ح

أس�اب تواجدهم )ل واحد یخضع لس
طرة معینة إما  اختلفتمزعوم من طرف مجرمیها، 

  .مرض نفسي أم عقلي أفقده وع
ه أم جني سلب إرادته 

غرب رمز<ته واضحة جدا من خلال الوصف الذJ لاحظناه في الروا
ة  ۸قسم  ــفـ

عدد تحول جدرانه وش�اب
)ه وأسواره، فهو م)ان تنق�ض ف
ه الأنفاس، تتلون ف
ه المأساة، وت

المجرمة، إجرامها تحت تأثیر الواقع الاجتماعي المر أم ضغ� نفسي مر<ض،  ف
ه الوجوه

  .أم خ
ال غر<ب 
س)ن جسد المجرم، ف
فعل ف
ه ما 
شاء

  : محل الوشم 3-4

ت خیو] الجر<مة، فهو م)ان �عید وخال من أجل الاختفاء عن من الأماكن التي ف)ّ 

هب ضحیتها أسرًا فقدت یوما الأنظار، وذلك نظرا لممارسة الأفعال المنبوذة التي ذ

الأوشام لعنها محرمة تحر<ما شرع
ا، و هذه الأماكن  إدراكها العقلي والمنطقي، إنّ 

ت الشرع، ولو من �اب الز<نة والتجمیل ، فالمحل له رمز<ة دین
ة ثقاف
ة عقائد
ة، مسّ 

سمة م، فغرفة الوشم التي ذهبت إلیها �خلطت علینا )ل المفاه
أالمجتمع العر:ي و 

Jاالغرفة )انت واسعة " زوجة شر<ف مجد
رائحتها بخور مس)ر وغن
ة بتماثیل  نسب

الإص�ع �متر فوق الأرض الم)سوة �سجادة شیرازJ  عقلةلبوذا �أحجام مختلفة من 

مزخرفة ونجفة خافتة، تضيء �الكاد الحائ� المز<ن بلوحات أب
ض وأسود مبهرة لجلود 

قف عامر �الكتب ، وفي المنتصف آدم
ة وشمت �عنا
ة بجانب م)ت�ة تصل لس

)انت )2("منضدة علیها مسدس الحقن والمطهرات و�عض الألوان في أوع
ة زجاج
ة 

                                                           

  .22أحمد مراد ،المصدر نفسه ، ص)  1(
  .173المصدر نفسه ، ص )2(
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�مثا�ة غرفة العمل
ات الجراح
ة لما تحتو
ه على آلات حادة في النقش وحفر الأوشام 

  .داخل الأجسام بوسائل غر<�ة غرا�ة الم)ان الموجود ف
ه

یت�ع الأوشام والطلاسم،  لاستحضار الجن، فالجن امحل الوشم )ان م)ان )ما أنّ   

للوشم والتز<ین بل هو م)ان لممارسة السحر والشعوذة، ومن هنا  
)ن محلا وه)ذا لم

نلتمس رمز<ة أخر! تن�عث من ثنائ
ة الخ
ال والواقع وهي أن الواقع 
شیر إلى أن الوشم 

ن الأجساد التي أرادت هذا تخفي أرواحا خ
ال
ة تس) ةجاء للتز<ین والتغییر لكنه حق
ق

  .الوشم

 :رمزNة الزمان  -1-4
السرد العر:ي، فقد اختلفت الاتجاهات من م)ونات ل الزمن عنصرا أساس
ا 
ش)ّ 

ظر إل
ه من عدة زوا
ا مختلفة، ولعل السؤال دت المفاه
م حول هذا المصطلح الذJ نُ وتعدّ 


ستط
ع الراوJ أن یجمع بین  المطروح والذJ ت�ادر إلى أذهاننا ما هو الزمن؟ و)یف

هذا 
قودنا م�اشرة إلى ؟، الزمن الماضي وزمن الحاضر والمستقبل في نسجه للأحداث

لكن "داثه ووقائعه لسردیته الخ
ال
ة أحمد مراد في ترتیب أح، و)یف وظفها عناصر الزمن


م)ن للزمن أن 
)ون إذا )ان الماضي قد صار غیر )ائن والمستقبل لم 
)ن والحاضر 

  )1("ر دائمغی

فلقد )ان تحدید الزمن في الروا
ة من المسائل الصع�ة التي أثارت الجدل حول 

للزمن أثر )بیر في الفنون  ":ر المحدثون عنه ، فلقد عبّ وجوانبها مضامینها ومصطلحاتها

إنساني، فهو ل
س زمنا موضوع
ا  هو زمن الزمن الأدبي الأدب
ة أجمعها وذلك لأنّ 

وواقع
ا، بل هو زمن ذاتي ونسبي من مبدع إلى آخر عُني �الح
اة الداخل
ة للفرد والخبرة 

  .)2("الذات
ة له

                                                           

  .27، ص1998، 1عبد الوهاب رقی7، في السرد، دار محمد علي الحامي، تونس، ])   1(
أحمد رح
م )ر<م الخفاجي، المصطلح السردJ في النقد الأدبي العر:ي الحدیث، الروا
ة الفرنس
ة الجدیدة وتقن
ات )  2(

  . 32، ص19901، 1عالم الف)ر، الكو<ت، ]التجدید، محلة 
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  )1("قة واع
ة واللاواع
ة في آن  واحدر عن التجر:ة النفس
ة �طر<
عبّ  "فالزمن في الروا
ة 

ما اقتضته  وف7نفسه مغلقا منفتحا في الوقت " الفیل الأزرق " جاء زمن روا
ة  

روا
ة خ
ال
ة استدعت الرجوع إلى "  الفیل الأزرق " روا
ة  ما أنّ طب
عة النص الروائي، �

الماضي، وذلك بزمن الأحلام والرحلات وزمن الوشم الذJ استدعى زمن الماضي توافقا 

اضي، )ما تداخل زمن مع مرجعیته القد
مة التي 
شیر وجودها وجذورها إلى زمن الم

  .الحاضر مع الماضي ل
ش)لان خطان متواز<ان یتر)ان أثرهما على نفس
ة المتلقي

التي أ�حرت �ال�طل إلى عالم  DMTوهذا ما وجدناه في زمن الرحلات مع حبوب  

البرزخ الماضي ال�عید الذJ حمل في ذ)ر<اته قصصا وخرافات تشابهت أف)ارها مع روا
ة 

فلقد )ان للطلسم الدور الكبیر الذJ فتح أبواب الماضي ل
سترجعه ال�طل "  الفیل الأزرق " 


حي وهو 
عا
ش زمنا حاضرا، �الإضافة إلى الأقراص المهلوسة DMT  التي )ان لها

الح)ي الخ
الي العجائبي  على اعت�ار أنّ  :"لغ في السفر لهذا الماضي ال�عیدالأثر ال�ا

  .)2("صفة عامة هو أدب الماض�

ع اختلف زمنها الق
اسي م  DMTالتي عاشها ال�طل رفقة حبوب الثلاث فالرحلات

رمقت ساعة یدJ فوجدت :"استغرقت وقتا معینا الزمن الموضوعي، ف)ل واحدة منها

التقو
م في تیل
فوني المحمول وعدد ")3("عقر:ها 
سیر �ش)ل صح
ح، العاشرة والر:ع

ي أر:عة وعشرون ساعة سقطت سهوا الم)المات الفائتة )ان 
شیر لیوم )امل بتر من ح
ات

")4(  

زمن الحلم )ان هو الآخر زمن ذاتي عاشه ال�طل مع نفسه )ون الحلم لا  )ما أنّ 

�معنى ، رؤ<تهیتجاوز زمنه لیلة أو ساعات من اللیل لكن الحلم في ذاته 
فوق �)ثیر مدة 

                                                           

  . 32أحمد رح
م )ر<م الخفاجي، المرجع الساب7، ص)  1(
دراسة نظر<ة تطب
ق
ة في س
مانط
قا " محمد سالم محمد الأمین الطل�ة، مستو
ات اللغة في السرد العر:ي المعاصر )  2(

  .251، ص2008، 1، الانتشار العر:ي، بیروت، لبنان، ]" السرد
  . .202أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص )  3(
  .265المصدر نفسه  ص)   4(
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في الصالة  تجلس "حداثه أطول من فترة تخیلك للحلم أن الزمن رؤ
ة الحلم وتوالي أ

في جسدJ حین راودني وجه الكلب وخ
ال صاح�ه أستعید دق
قتین مضتا سرت قشعر<رة 

فالإ
حاءات والرموز تمحورت بین عهد العثمانیین الذJ جاء في زمن  )1("الذJ رمقني

الماضي وزمن محمد علي �اشا، )ذلك ثقافة الشعوب القد
مة وإ
مانها �التعو<ذات والطلاسم 

  .)انت مندمجة في زمن الماضي  الأوشام و

شه ال�طل لحظة إدراكه أن صد
قه ا زمن الحاضر فتمثلّ في الواقع الذJ )ان 
ع
أمّ 

شر<ف ل
س مصا�ا �مرض نفسي، وهنا تداخلت الأزمنة بین الماضي والحاضر والمستقبل 

 ت صورته في السعي الذJ )ان 
صبو إل
ه ال�طلفي ظل الخ
ال والواقع، فالمستقبل تجلّ 

 "ره في فك لغز الجر<مة والتكفیر عن ذن�ه في ح7 زوجته وابنته اللتان راحتا ضح
ة تهوّ 

خرها أذ)ره رائحة الكحول في فمي آ !فالزواج نصف الكفر !یومها تعار)نا، وما الجدید

على طر<7 وادJ النطرون ثم إطار س
ارة ینفجر لا  سا/)م 160وعداد سرعة 
شیر إلى 

أذ)ر أني اتخذت ردة فعل، لا أذ)ر حتى محاولتي الس
طرة على المقود فقد طرنا إلى 


 جدر الإشارة أنّ ت)2("تستعرض لأنزل �عد ذلك وحدJ هالسماء جم
عا، نتلو! )راقصة �ال

اق وحتى الاسترجاع في إطار الاست� الاسترجاعات والتذ)ر والسعي )لها جاءت هذه

وآل
ات التوظیف الزمني وخصائصه ضمن ما 
سمى �المفارقات الزمن
ة التي وظفتها 

  .الروا
ة العر:
ة الحدیثة

                                                           

  . 41أحمد مراد ، المصدر نفسه، ص)  1(
  . 141المصدر نفسه ، ص)   2(
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  :الشعوذة  بین الطب النفسي و: الم)حث الثالث

7 في خ�ا
اها النفس
ة روا
ة تستح7 الدراسة والتعمّ "  الفیل الأزرق " إنّ روا
ة   

ة د مراد بین عدّ موالخ
ال
ة لأنها نقلتنا إلى الإبداع نحو آفاق جدیدة مزج فیها الروائي أح

م)ونات ل
حصل على روا
ة نوع
ة نجحت )روا
ة وفیلما ساحقا لمع أ�طاله في سماء 

علم الإنس والجن والمخدرات بین النفس و الوطن العر:ي، فقد )ان مز<جه متنوعا بین علم 

وما "  الفیل الأزرق " غرب الذJ شهد أخطر الحالات المرض
ة وعالم  ۸ات عنبر �نج

ح، هي عوالم مختلفة 
ش)لها أحمد مراد �حرف
ة ممیزة بین الطب النفسي وعالم نائل الن)اّ 

دوا الرجوع إلى او لیجسد لوحة روائ
ة سینمائ
ة شغفت اهتمام العدید من القراء الذین ع

یبدع نمطا جدیدا من  "الا أكثر من السینما والتلفز<ون )ونها تحمل خ
القراءة من جدید 

الح
اة و<ت
ح للذات التطلع إلى آفاق جدیدة في محاولة لاكتساح الحصار الیومي للصور 

  .)1("فقدت معناها لكثرة تداولها والأش
اء التي

الخام من عالم الطب النفسي ت مادتها استمدّ "  الفیل الأزرق " روا
ة وه)ذا فإن ّ 

خذ صورا مت�اینة ارتسمت ملامحها على الشخص
ات الروائ
ة لتتح)م في درام
ة الذJ أ

صورة السحر و الشعوذة )انت �مثا�ة الجهة المقابلة التي سارت  ، )ما أنّ الفیل الأزرق 

همة بلطة السحر<ة المبخط
ة متواز<ة جن�ا إلى جنب مع الطب النفسي 
ش)لان معا الخ

بین متاهات الطب النفسي ومخاوف السحر والشعوذة في إطار مظاهر وسلو)ات 

  .ة تقاسمت أدوارها بین جدل
ة الخ
ال والواقع ضمتناق

  :مؤشرات الطب النفسي وأثرها في البناء الروائي  -1
 :خ)ا�ا النفس ال)شرNة  1-1

متوار<ة عن )ل هي تراكمات نفس
ة مظلمة تحتجب في عم7 النفس ال�شر<ة 

أبرز وس، ولعل ّ ملكتسي مادتها من المحسوس ول
س الموجود لتمعقول والممظاهر ال
                                                           

، 1عبد السلام بن م
سي ، الخ
ال ودوره في تقد
م المعرفة العلم
ة، مط�عة النجاح الجدیدة، الدار الب
ضاء، ])  1(
  .14، ص2000
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الذJ أولى اهتماما �الغا لهذا  )ستغموند فرو<د (ت هذا المجال نجد العالم النفسي مجهودا

في إطار رؤ
ة قو
ة یجرد من " التحلیل النفسي " الاتجاه، مستندا في ذلك إلى نظر<ة 

  لعالم الصر<ح والاعت
ادJ من ملامحه المحددة خلالها ا

  :الأحلام  2- 1  

ع�ارة عن ورود " )فرو<د(ساس
ة التي اقتد! بها من المعط
ات الأ الأحلام تعدّ 

تحدث هذه التصورات (..) صور ذهن
ة وأف)ار ومشاعر قد تكون منسقة وقد تكون مف))ة 

ر أو التنو
م المغناط
سي وقد 
عتبره  ال�عض دیخر أثناء النوم أو تحت ظروف التأو الصو 

سلسلة من الهلاوس، أJ المدر)ات الحس
ة الوهم
ة التي لا وجود لها في عالم الحق
قة 

في تفسیر الظواهر  )1("والواقع، ولكن قد تكون هذه الصور مختلطة أو مشوشة أو شاذة


ة �)ل تداخلاتها ارت�اطاتها لا النفس
فالخرافة تشیر إلى الكذب أو ": ا علاقتها �الخرافةمس

ر عن التخر<ف على )ل ما هو 
عبّ  و
حیلالخ
ال أو ال�عد عن الواقع أو الهذ
ان، 

جامعا لتر)ی�ة التصو<ر  ت هي الأخر! مصدراالتي ش)لّ  )2("معقول ومن نسیج الخ
الاللا

 ان بتفسیراستع  Yongف)لیهما ینتج عن النفس ال�شر<ة  ولهذا نجد یونج  ".الخ
الي

الأحلام، الح)ا
ة الخراف
ة من جهة نظر<ة تحتوJ  الأحلام في تفسیر الخرافة، ذلك أنّ 

ل والنتیجة )ما أنها تحتوJ على جم
عا من عناصر الدراما وهي العرض والنقد والتحوّ 

  .)3("الأنما] الأصل
ة التي تتضح في ش)ل خ
الات وصور تنظمها قوة التخیل

ات النفس
ة �)ل مفارقاتها الدلال
ة وف7 تسلسل التجل
ّ شهدت " الفیل الأزرق "وروا
ة 

متقطع �قط
عة الخ
ال تارة، والواقع تارة أخر!، ومن بین المؤشرات التي بدت واضحة في 

  :ثنا
ا الروا
ة نجد 

                                                           

محمد الع
سوJ، التفسیر العلمي للأحلام، اضطرا�ات النوم،منشورات الحلبي الحقوق
ة، بیروت، لبنان، عبد الرحمان ) 1(
  .29، ص2008، 1]
، 1، المر)ز الثقافي العر:ي، ]"�حث في البن
ة السرد
ة للموروث الح)ائي العر:ي" عبد الله إبراه
م، السرد
ة العر:
ة ) 2(

  .71، ص1999تموز، یولیو 
  .136راه
م، قصصنا الشعبي من الرومانس
ة إلى الواقع
ة، مرجع ساب7، صنبیلة إب) 3(
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  :ة العقد النفس�ّ  1-3

رت الروا
ة من جسدها الداخلي لقد )انت العقد النفس
ة هي النواة الأولى التي فجّ 

وذلك من خلال عقدة الذنب التي لازمت ال�طل 
حي منذ وفاة زوجته وابنته الوحیدة لتكون 

 لإث�اتالذ)ر! المؤلمة التي لابد لل�طل أن یتخلص منها و<نطل7 في الصراع مع الح
اة 

ونة فالعقدة النفس
ة هي مجموعة ذ)ر<ات أو أف)ار مشح" ذاته ووجوده مرة أخر! 

�الانفعال، مجموعة تش)ل مش)لة شخص
ة حم
مة، �البن
ة للفرد 
حاول أن یدافع ضدها 

مضر ، مقل7 
شعر �النقص ( ي ذاته ، وتعتبر غال�ا �)ل �ساطة سرا مزعجا 
عوهو لا  

  )1()و �الذنب 

 : انفصام الشخص�ة4 -1
ه مصاب نّ شر<ف الكردJ الذJ اعتقد الجم
ع أ شخص
ة حولارتسم ش)و)ها  

�انفصام في الشخص
ة عندما أقدم على قتل زوجته �سمة ل
)ون الانفصام  مؤشرا نفس
ا 

ین انیأط�اء نفس�طت ف
ه الأف)ار وف7 وجهات نظر نفسي الذJ تراالطب ال
قودنا إلى عالم 

رادات إن في ذلك أن الإنسان قد تنتا�ه وا سلو)ات غر<�ة متناسیلّ حلروا و مختصین فسّ 

ب
ة 
ستحضرها الش
طان لتفوق یشعور تكون  �مثا�ة قو! غالشعور واللاة حخارجة عن سا

  .داتهم اعتقا

من % 01هو أحد الاضطرا�ات العقل
ة الرئ
س
ة ، و
حدث في نس�ة فصام ال" 

الذE Kr Plien  J) م 1926-1856(الناس ، وقد وضع وصف الفصام إمیل )ر<لین 

  . )Dementia praecox ")2أطل7 عل
ه الخرف الم�)ر 

  

  

                                                           

  19، ص1988،  1مور<س شر:ل، منشورات عو<دات، بیروت، ]: روج
ه مو)
الي، العقد النفس
ة، تر) 1(
مؤسسة  مر)ز تعر<ب العلوم الصح
ة،تحر<ر معجم مصطلحات الطب النفسي، لطفي عبد العز<ز الشر:یني، ) 2(

  .164تقدم العلمي، صالكو<ت لل
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  :لغة الجسد  1-5

ن فقد )ا" 
حي راشد " ارت�� ظهورها �عالم الطب النفسي الذJ )ان 
متهنه ال�طل  

ص دراساته في خصّ  ، حیث عمل ال�طل )طبیب نفسي �مثا�ة وسیلة وغا
ة في الآن ذاته

  .)1(" التحلیل النفسي عن طر<7 لغة الجسد " رسالة الد)توراه ، حول 

ال�طل في ال�حث عن الحق
قة في إطار الأمراض النفس
ة ولهذا أص�حت مهمة 

بین الأف)ار التي  سهلة  المنال من خلال الوسیلة التي اعتمدها ال�طل لتكون همزة وصل

ا ما ورائي، مد مراد في الر:� بینها من منطلقات علم
ة أضفت تف)یر سعى الروائي أح

تسیره نظر<ات علم
ة �حتة بل  تجاوز عالم الطب النفسي إلى عالم آخر لاجعلت ال�طل ی

  .هناك قو! غیب
ة تفرض نفسها على الإنسان بدافع الشر والهلاك

من ثغرتي الخ
ال  لغة الجسد )انت هي الأخر! مؤشرا نفس
ا زاد في تعمی7 الهوةفـ

 120إلى  100الإنسان تتراوح ما بین  السرعة العاد
ة التي یتحدث بهاإن ّ "والواقع، فهي 

)لمة في  800)لمة في الدق
قة، )ذلك 
ستط
ع الإنسان العادJ التف)یر ف
ما 
قارب من 

الدق
قة الواحدة، وه)ذا تكون لغة الجسد هي المخرج لهذا الكم الهائل من الأحاس
س 

  . )2("لتي تنتاب الإنسان ولا ینط7 بها والأف)ار ا

  :وذة وأثرها في البناء الروائيمؤشرات السحر والشع -2
لقد تناسلت العجائب
ة في الروا
ة المعاصرة �ش)ل متكاثف في الفترة الأخیرة من 

خلال الروا
ة الفانتاز<ة، التي زحفت إلى الساحة الروائ
ة �)ل أ�عادها متوافقة مع میولات 

ت
مات من  "الإبداعائیین رؤ<تهم الحدیثة في اب الرو القراء الحدیثة، حیث استمد الكتّ 

)ل ذلك ث تسافر الذاكرة عم
قا لاستجلاء الموروث القد
م الدیني والسحرJ والفلكلورJ، حی

الإرث القدرJ الذJ تتشا�ك ف
ه سلالات ف)ر<ة متراك�ة، متجذرة في أعماق النفس الإنسان
ة 

                                                           

  .18أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)1(
  .4أ مهند الخیرJ، دار الفاروق، ص: بیتر )لیتون، لغة الجسد، مدلول حر)ات و)
ف
ة التعامل معها، تر) 2(
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ات 
)ل عل
ه المحتوهو �عد عجائبي اشتغلت عل
ه المح
)ات القد
مة ، )ما تشغ


ة الحدیثة انتاستكالف")1(  

نهلت من هذا الموروث �ش)ل قوJ في نسج درامیتها "  الفیل الأزرق " روا
ة  ولعلّ   

معت بین الماضي وأسراره والحاضر وأف)اره، ل
)ون السحر والشعوذة جالخ
ال
ة التي 

للفیل مظهرا �ارزا �)ل تجل
اته الروحان
ة والخ
ال
ة التي ساهمت في تأس
س البناء الروائي 

  :الأزرق، ومن بین هذه المؤشرات نجد

 : الوشم2-1

�اللغة الانجلیز<ة  تاتوتعود جذور الوشم إلى أعماق التار<خ و<رجع أصله إلى )لمة 

اشتقت من اللغة البولینز<ة العلامة المرسومة على الجسد ال�شرJ، وهي )لمة "فهو


عني علامة هذه الكلمة دخلت على اللغة  taا لمقطعه tatooوتحمل )لمة ) يتاهیت(

  .) 2("ومنها انتقلت إلى اللغات الأورو:
ة tatouageالفرنس
ة و)تبت 

)ونها الجنس الأكثر " الفیل الأزرق " نال الوشم اهتمام الشخص
ة الأنثو
ة في    

اهتماما بهذا المظهر لكن وشم �سمة زوجة شر<ف الكردJ لم 
)ن وشما للز<نة وحسب بل 

راض سحر<ة عاطف
ة لجأت إل
ه �سمة �سبب مشاكل عالقة بینها و:ین زوجها، ظنّا لأغ


عاني منه زوجها ل
غ ستحلّ منها أنها  Jیب عنها أن مشاكلها المتعلقة �الفتور الجنسي الذ

منها ª "ما سب�ا في قتلها على ید زوجها و
)ون في یوم  ،ائلالوشم س
سل�ه الجن ن

  .)3ا("ر<مك جلبت لها نایل لعنة الله عل
هحالجاهلة إلّي دقت الطلسم على 

  

                                                           

، 1شعیب حل
في، شعر<ة الروا
ة الفانتاس)
ة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  الدار العر:
ة، ناشرون، لبنان، ]) 1(
  .105، ص2009

أكرم قانصو ، التصور الشعبي، عالم المعرفة، سلسلة )تب ثقاف
ة شهر<ة 
صدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون ) 2(
  .40، ص1995والآداب، الكو<ت، نوفمبر، 

  .363أحمد مراد ، المصدر نفسه ص) 3(
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  : القم�ص الأثر-  2-2

لقد لجأ الإنسان منذ القدم إلى استخدام �عض الأش
اء التي تمنحه  شعورا 

�الطمأنینة والأمان مثل الأط�اق والخواتم أو العقود، والقمصان السحر<ة والتي اعتقد 

ها سوف تحرصه وتحم
ه من المخاطر والمخاوف التي یتعرض لها أثناء أنّ الإنسان 


ساعده على  Jاة وستكون له �مثا�ة العون الذ
رحلاته وخروجه إلى السفر في أمور الح

  .وغا
اته هتحقی7 أهداف

وانتشرت تلك التمائم والأحج�ة السحر<ة في العصور الإسلام
ة وفي جم
ع البلدان   

شرق إلى الغرب لكن مع مرور الزمن وتطور الح
اة أص�حت تلك الخاضعة لها من ال

من العصر الحدیث في في ح)ا
ات الأجداد، ولم تعد جزءا  مشوقا ومثیرا االأش
اء جزء

للكاتب " الفیل الأزرق "القرن الحادJ عشر والعشر<ن وظلت )ذلك حتى صدرت روا
ة 

القم
ص السحرJ ،فوائيالر  عملهالذJ استوحى قصة القم
ص السحرJ في مراد أحمد 

ل بزخارف هندس
ة دق
قة ومستطیلة الش)ل وتتوسطها مر:عات مش)ّ  نوع من الكتاصنم

و�عض أش)ال دائر<ة  و)ل دائرة فیها )تا�ات تمثلت في آ
ات قرآن
ة وأرقام مختلفة وتعاو<ذ 

سحر<ة م)تو�ة، ما )تب في أعلاه اسم على مرتین �ش)ل �المدادین الأسود والأحمر 

 يتكرار اسم عل نّ إ" 
ة الشعب
ة متا�عا و ا یدل على أنه یرجع إلى الدولة الصفممّ .واضح 

لأول مرة، �التار<خ  هبناء على حساب الجمل أوضح تار<خ صناعة القم
ص وظهور 

J شیر إلى حرف
، ال
اء الراجعة 30=وحرف ل 80=، حرف ع 100= الهجرJ فهو 

  . 5100ت صناعته عام ، �معنى أن القم
ص تمّ  1=

جلاب
ة )ان  ما هو إلاّ  :"" الفیل الأزرق " فالقم
ص الأثرJ الذJ ورد في روا
ة   

ز برموز سحر<ة یتمیّ  جذوره إلى العصر العثمانيعود ت )1(موجودا في المتحف الإسلامي 
                                                           

، " مقار:ة س
م
ائ
ة" فغي الروا
ة العر:
ة المعاصرة، الفیل الأزرق، أحمد مراد أنموذجا  میهو:ي خدیجة، العجائب
ة) 1(
، 2016/2017مذ)رة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في اللغة العر:
ة وآدابها، بن ع
سى الهامل، جامعة الأغوا]، 

  .97ص
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جلاب
ة  "وس
ة المتعلقة �الأرقام والحروف عجی�ة تحمل الكثیر من الأسرار والدلالات الطق

] تح ومقسمة بخطو )انت أقرب وصفا للرداء المفرود على ما سورة ب
ضاء لونها سمني فا

إلى مر:عات مائلة تملؤها آخر فأصغر مملوءة �الأرقام وعلى الأكتاف والأكمام عر<ضة 

  )1("أر:ع دوائر مرسوم فیها ورقة سداس
ة

حیث )ان له " الأزرق  الفیل"فوظ
فة القم
ص السحرJ )انت وظ
فة عجائب
ة في روا
ة 

 ه ألحّ علاقة �ال�طل الشر<ف الذJ سرقه من المتحف الإسلامي ولیتح)م في أفعاله حتى أنّ 

هذا القم
ص خاصة الطبیب 
حي راشد ل طنتف وهناكعلى صد
قه 
حي أن یجل�ه له 

عندما ر:� بینه و:ین الأرقام التسعة التي )ان لها دورها في إخضاع القو! الغیب
ة عندما 

  .تمل علاقتها �القم
ص السحرJ تك

  : لغة الأرقام 2-3

استعملتها  بدائ�ةع مختلفة وأش)الا مواضفي لقد عرفت الحضارات القد
مة الأرقام 

 سفین
ةالإ جعلوا العلامة المسمار<ة نال�ابلیون الذی ":ور الح
اة العمل
ة والعلم
ة منهافي أم

بینما ، وه)ذا ) 2("الواحد والعلامتین المسمار<تین للدلالة على اثنین على للدلالة  )*(

وجعلوا العلامة الدالة على "دهم )ان یجمع بین العرف والصورة المصر<ون فالترق
م عن

،  )4(﴾  ثاَنِیَٱثۡنَیۡنِ ﴿:تعالى  فنجده في قولهالقرآن الكر<م في ا أمّ .) 3("الملیون رجل راكع 

َ  تِلۡكَ ﴿ :  وقوله لِكَ لِمَن لَّمۡ یكَُنۡ أھَۡلھُۥُ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقوُاْ ٱ(َّ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰ

َ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ وَٱعۡلمَُوٓاْ أَ  اخترعوا الأحرف الأبجد
ة  ن، بینما السامیین الذی)5(١٩٦﴾نَّ ٱ(َّ

                                                           

  . 97أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)1(
  .ي من أعلاه ضی7 من أسفله یرسم قائماش)ل 
ش�ه الوتد العر<فسفین
ة لإا -*
  .93میهو:ي خدیجة، العجائب
ة في الروا
ة العر:
ة ، مرجع ساب7، ص: ینظر ) 2(
  .20، ص1970عمر فروخ، تار<خ العلوم عند العرب، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ب ] ، ) 3(
  .40سورة التو�ة ، الآ
ة ) 4(
   196سورة ال�قرة ، الآ
ة ) 5(
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أول من أوجد الترق
م، ثم زحفت  الهنود قاموا بتدو<ن هذه الأحرف عن طر<7 الأرقام، و
عدّ 

  . )1(الأرقام لتصل إلى العرب في العصر الع�اسي، وسماها الأرقام الهند
ة

وه)ذا أص�حت الأرقام متشع�ة الجذور والأصول لتستعمل في عدة مواضع خصت 

وحتى ... العلوم وعلى رأسها الجبر والهندسة إلى علوم أخر! )الفلك والحساب والغیب
ات 

لسحر ، ولهذا )انت للغة الأرقام التي استخدمها أحمد مراد في روایته رمز<ة تار<خ
ة ا

ات العمل الروائي �)ل ت
ملم)ملا الموروث القد
م لیوظفها  وعجائب
ة مستمدة من عم7

والسحر<ة صانعا منها عالما غر<�ا أرادنا أن نر:� ف
ه الخیو]  العجائب
ة سلالاته الرمز<ة و

  .بین الماضي والحاضر و:ین الخ
ال والواقع

  " :الفیل الأزرق " إش#ال�ة الحق�قة بین الخ�ال والواقع في  -3
فت ف
ما بینها لتجمع 
اتها عدة متناقضات وثنائ
ات تكاثلقد حملت الروا
ة في ط

هي التي احتوت )ل  DMTبین مفاه
م قد تتصادم تارة وتتآلف تارة أخر!، وقصة القرص 

بین الماضي والحاضر والمستقبل  هذه المتناقضات في تجر:ة ما بین الحق
قة والخ
ال، وما

ه �اب ها إلا واحدا لكنّ هو الذJ فتح لي ثلاث أبواب لم أتفقد من الفیل الأزرق فقرص "

  )2("�ألف �اب 

   ّ
ة من هواجس مر)�ة وأمراض نفس
ة معقدة تح)مت في حیث انطلقت السرد

ف المر<ض الأول في ور 
حي راشد الذJ صنّ ت)دشخص
ات الروا
ة إلى حد �عید بدءا �ال

م الأول فقد حاول أن رغم أنه )ان طبی�ا نفس
ا في المقاقائمة المصابین �الأمراض النفس
ة 

هي   DMTا أو إنسا، وهنا )انت رحلات جنّ 
)تشف ذاته عن طر<7 الآخر سواء )ان 

في حال ض
عنا أو حضینا �مصطلحات ومفاه
م جدیدة من  الممرات التي لا 
ستشعرها إلاّ 

خلال التحرر من )ل ما 
عی7 التف)یر لدواعي أقامها الإنسان على ذاته لینتهي إلى 

لاذJ منعه من ما تكون فیها �المقید الذJ وضع )
انه وروحه داخل قفص فو محطة أش�ه 

                                                           

  .22عمر فروخ، تار<خ العلوم عند العرب ، مرجع ساب7، ص ) 1(
  . 203أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)2(
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ومن عالم البرزخ ورحلاته )1("لعالم البرزخ ، تذ)رة را
ح جاJ دJ تذ)رة"الحر)ة والمحاولة 

  .أص�حت الروا
ة لا تستند إلى قصة حق
ق
ة 

 الأعمال الروائ
ة التي رؤ<تها )أنها روا
ة بول
س
ة أو إحد! لكن إذا تحررنا من  

قدم نفي أفعالنا الیوم
ة )جرائم  اا جان�ا موجودتصور مخاوف الرعب والسحر، سنجده

ص لعلیها نحن )متلقین لفن الروا
ة دون وعي للفعل المرتكب في ذات
ة العقل ال�اطني لتخ

إلى جل ترسیخ الوصول طان
ة من زاو
ة وسر<ال
ة من أ�بنا الروا
ة إلى دراسة ذات
ة است

المتمثل في تحر<ر الإنسان من قیود العقلان
ة الزائفة والعادات المتوارثة الروا
ة،  هدف


ف)ر ؟ إنه شيء ش
ك « قد
ما  Jف)ر، وما هو الشيء الذ
إذن أJ شيء أنا؟ أنا شيء 

  .)2(»و<درك و<برهن، و<ثبت و<نفي، و<ر<د و<رفض، و<تخیل أ
ضا و
حس

فهذ
ان المجتمع 
قودنا إلى سبل وأحلام جدیدة نفتقدها )ثیرا لكن عقلنا ال�اطني 

یرفضها تماما، وهنا تتدخل القدرة السر<ال
ة لتدمیر الضوا�� والم�ادP المقیدة برفضنا 

للمنط7 فجلنا مصاب بهلوسات ، وحوارات نفس
ة داخل
ة مجهولة الأف)ار والق
م تتناقض 

�عیدة المد! برصد الكثیر من المشاعر والعواطف المشحونة ف
ما بینها وف7 تنبؤات 

المتدافعة نحو تشتت العقل والف)ر إنها انطلاقة التداعي الحر في أعماق النفس وتسر:ها 

  .�حر<ة منسجمة مخترقة )ل العراقیل والصعو�ات التي نع
شها في الوقت الحالي

رد على الواقع من الماضي حتى تتمروا
ة وصلت بنا إلى استرجاع قصص فال

الح
اة في التصو<ر الواقعي ل
ست دار نع
م وصدق و:راءة بل إن شرها أكثر من خیرها «

وآلامها أكبر من سعادتها وإن العدل فیها وهم وسراب، إن الناس ف
ما تحر)هم غرائزهم 

وتقودهم أطماعهم إلى الغش والكذب والاحت
ال، وما تلك المعاني مثل الكرم والوفاء 

  )3(» الأمانة والنبل إلا أوهاموالشرف و 

                                                           

  .191أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)1(
  . 103، ص1962، 1ر<ني د
)ارت، تأملات میتافیز<ق
ة في الفلسفة، ترجمة )مال الحاج، عو<دات، بیروت، ]) 2(
  .204، ص1998، 1، مدخل إلى النقد الأدبي الحدیث، دار مجدلاوJ للنشر ، الأردن، ]فهمي شلتاغ عبود شراد) 3(
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ولهذا تداخلت المفاه
م بین الطب النفسي والشعوذة من أجل ال�حث عن تفسیرات 

 د مادتها الخام من مسلمات حق
ق
ة تقنع المتلقي في ال�حث عن الحق
قة، ولعلّ مقنعة تستمّ 

لنفسي الصراع المحتوم داخل الشخص
ات الروائ
ة وعلى رأسها ال�طل 
حي راشد الطبیب ا

الذJ لا یؤمن �الجن لكن الحبوب الزرقاء وعالم المخدرات والهلوسة )ان ممره الجرJء 

الذJ فتح له أبواب �صر<ة وذهن
ة متوال
ة إلى عالم الماضي أو ر:ما الخ
ال وجسوره إلى 

  . ف الكردJ وما بین ظهور نائل الجنعالم الواقع المستجدة في شخص
ة شر<

الح
اة والواقع من جدید �عد صدمته  اقتحامي على لقد اشتدت رغ�ة وإلحاح 
ح

خاصة عندما أراد أن یثبت وجهة نظره في ت مواز<ن القو! في ح
اته ر المرع�ة التي غیّ 

المهن
ة في لغة الجسد والتي حاول من  خبرتهحالة صد
قه شر<ف الكردJ �الاستناد إلى 

خلالها إقناع اللجنة المتخصصة في الحالات النفس
ة المرض
ة للجن
ات المرتك�ة إن حالة 

حاد ول
س هناك من تلاعب �ما یتمتع �ه  نفسي شر<ف الكردJ فصام
ة تعاني من مرض

منه للهروب من فحالته لم تكن تمثیل
ة �ارعة " الطب النفسي" من دراسة علم
ة في عالم 

  حبل المشنقة بل هو في حالة فعل
ة من انفصام في الشخص
ة 


ح Jعاني من إحد! نا إذا ما )ان شر<ف لیومن هذا المفترق الذ
الكردJ فعلا 

صامات الحادة التي تظهر على المستو! الذهني والنفسي للشخص
ة المصا�ة بهذا الانف

یلنا إلى تف)یر آخر منذ ظهور القم
ص النوع أو أنه قتل زوجته وهو في حالة أخر! تح

وقفت أتأمل النقش ف
ه لا "ف الإسلامي في شقة شر<ف الكردJ، الذJ سرق من المتح

أكاد أفهم شیئا غیر آ
ات قرآن
ة وحروف مقطعة ودوائر وأوراق شجرة مرسومة �حبر بني 

وف7 معط
اته التي ارت�طت بین .وهنا یبدأ 
حي راشد في الر:� بین الحقائ7  )1("داكن

مراجع التي القم
ص السحرJ وح)ا
ة الطلاسم والعزائم إلى غا
ة وصوله إلى الكتب وال

وطرده وه)ذا یتجلى الصراع من جدید ما بین نائل وشر<ف  ت )تب استحضار الجنخصّ 

                                                           

  .236أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص) 1(
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ة احتدم الصراع داخل 
حي بین حالة اكتئا�ه ما الكردJ في جسد واحد وفي الجهة المقابل

استعاد  �عد الصدمة وما بین 
حي الذJ عاود استرجاع ح
اته وح�ه القد
م لبنى ، )ما أنهّ 

  .شغفه �الطب النفسي وممارساته 

)ل هذا جاء ضمن بن
ة روائ
ة امتزجت فیها عناصر الإثارة والتشو<7 التي لا 

والشعوذة وما بین الأنس والجن وما بین الش
طان الذJ  تنتهي إلى حدود فاصلة بین العلم


حمي، فالكاتب أدرج )ل هذه الإش)ال
ات ضمن حلّ  Jة مشوقة تعجّ یوسوس والله الذ 

�أحداث متصارعة ومتتا�عة أح
انا ومتلازمة أح
انا، متنافرة غیر متواصلة لیبدأ من خلال 

ا معادلة منع الن)اح نائل من شفرات سر<ة أمس)ها أحمد مراد �حرف
ة دق
قة ل
صوغ به

ة على شر<ف أكثر وأكثر وما بین محاولات في فك لغز العز<مة التي أكلها الكلب الس
طر 

وما بین القم
ص وقوة نائل، ومعادلة طرد الجن نائل من جسد شر<ف من خلال أرقام 

د تدشین حروف وتصنع معادلة بها أسماء الله الحسنى التي تعمل على طرد نائل في مشه

ختامي �قهر نائل الجن وعودة 
حي إلى نفسه وح
اته وحبیبته السا�قة، حینئذ ن)ون قد 

وصلنا إلى الحق
قة التي أدهشتنا عبر رحلة طو<لة عرفنا فیها جوهر العلاقة بین الخ
ال 

  .والواقع
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  )الازدواج، الخفاء والظهور( الشخصّ�ات بین الواقع والخ�ال  :الم)حث الأول

رد، و)ـــان ذلـــك �فعـــل عـــرف المـــتن الروائـــي العر:ـــي المعاصـــر تحـــوّلات ملحوظـــة فـــي بن
ـــة الســـ

ولعـــلّ السّـــمة الأبـــرز فـــي  "ـ ســـواء فـــي الأشـــ)ال والتقنّ
ـــات أو فـــي المضـــامین، عوامـــل متعدّدةـــ

، التحــوّلات التــي )انــت مظهــرا مــن مظــاهر تحــوّل أشــمل وأكبــر فــي بن
ــة )1("الإبــداع الروائــي 

، ومـــن هنـــا ســـعى الروائـــي إلـــى تجدیـــد أســـالیب الكتا�ـــة الســـرد
ة التـــي )2("العر:ّ
ـــة ))ـــلّ الســـرد 

الاهتمــــام مــــن  انتقــــل" تع)ــــس تحــــوّلات الواقــــع، واقــــع مشــــحون �الشّــــك والقلــــ7 والحیــــرة، حیــــث 

  .)3("والمختلف والمتغایر ... 
قین منسجم ومن ال
قین إلى اللا المنسجم إلى اللا

غیــر محــدود  فضــاءولعــلّ أســلوب الكتا�ــة العجائب
ــة أبــرز الأســالیب الفنّ
ــة التــي شــ)لت   

 نعتـاق )ونهـا مـلاذا لـلا... ومـن قسـوة الرقا�ـة �شـتى أشـ)الها " للتحرر من )ل أنمـا] الواقعّ
ـة 

ومن الكینونة المعاصرة �ضغ� القوانین والمحرّمات ومختلف " ، )4("من س
طرة الواقع ومرارته 

: " )بیتــــر بیترولــــد(، ســــواء )انــــت ذات
ــــة أو اجتماع
ــــة، وهــــي بتعبیــــر الناقــــد )5("أنــــواع الرقا�ــــة 


قترن خطا�ه �الغرا�ة والإثارة و J6("اللامألوف، و�الانقلاب على الواقع  الأسلوب الذ(.  

  :عرNف الشخص�ات وأنواعهات -1

للشخصــّ
ة أهمّ
ــة )بیــرة، نظــرا للمقــام الــذJ تحتّلــه فــي عملّ
ــة بنــاء الــنّص الروائــي، فهــي   

 Pتعبّر عن الأف)ار والآراء ووجهات نظر الكاتب، وعبرها تتجسّد دلالات ومعاني یتلقاها القار

                                                           

 .13، ص2006، 1نز<ه أبو نضال، التحولات في الروا
ة العر:
ة، المؤسسة العر:
ة للدراسات والنشر، بیروت، ]) 1(
، الكو<ت، 222الروا
ة العر:
ة الجدیدة، دراسة أسلو:
ة، مجلة الب
ان الثقاف
ة، عشجاع مسلم العالي، السرد والبناء في ) 2(

 .44، ص1984
، 2محمد معتصم، النص السردJ العر:ي، الصّ
غ والمقومات، شر)ة النشر والتوز<ع المدارس، الدار الب
ضاء، المغرب، ]) 3(

 .28، ص2004
، 2008، وزارة الثقافة والتراث، تونس، 194جلة الح
اة الثقاف
ة، عمحمود طرشونة، المشهد الروائي التونسي الآن، م) 4(

 .13ص
 .45.4، ص1993، 1الصدی7 بوعلام، دار الكلام، الر:ا]، ]: تودوروف تزف
طان ، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر) 5(
لكتاب المغرب، المغرب، ، اتحاد ا1واسیني الأعرج،أحلام �قرة، العجائب
ة ،التأو<ل، التناص، مجلة الآفاق، العدد) 6(

 .55، ص1990
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صــبّ ف
ــه الروائــي أف)ــاره،  Jطر<قــة غیــر م�اشــرة، فهــي الوعــاء الــذ� Jّم)ننــا تصــور أ
لــذا لا 

  .عمل سردJ دون شخص
ات، فهي محور أساسي ف
ه

وتوظ
فها لا 
)ون عبثا بل 
أتي ل
حمل أ�عـادا عـدّة، ومـن هنـا اختلفـت النظر<ـات حـول   

ففـي النظر<ـات السـ
)ولوج
ة تتّخـذ الشخصـ
ة " ، )1("تصل حـد التضـارب والتنـاقض " مفهومها 

أJ ب�ســــاطة )ائنــــا �شــــر<ا إنســــان
ا، ومــــن المنظــــور جــــوهرا ســــ
)ولوج
ا و
صــــیر فــــردا شخصــــا؛ 

الاجتمــــاعي تتحــــوّل الشخصــــّ
ة إلــــى نمــــ� اجتمــــاعي 
عبّــــر عــــن واقــــع ط�قــــي، و
ع)ــــس وع
ــــا 

  .)2("إیدیولوج
ا 

، والوسیلة المر)زّ<ة للتّعبیر عن إحساسـات )3("محورا للتجر:ة الروائ
ة " لذا فإنّ الشخص
ة تعدّ 

ده بتصــرفاتها، وإن )انــت فــي أرضــ
ة ورق
ــة إلاّ أنّهــا الوجــه الواقــع، فهــي تنقلــه �)لامهــا وتجسّــ

  .الحق
قي لواقع یوارJ الكثیر، و<بوح �القلیل

�ما أنّ الشخص
ات تمثّل عنصرا فعالا بـین أجـزاء الـنص الروائـي، فهـي �مثا�ـة النـ�ض 

بــل أصــ�حت الأحــداث نفســها مبن
ــة أساســا لإمــدادنا �مز<ــد " الحــيّ لمجمــوع الأحــداث ومســارها 

هـذا الاهتمـام  ")آلان روب غر<ي(ن المعرفة �الشخص
ات أو لتقد
م شخص
ات جدیدة، و<ر:�م

الذJ أولاه روائیو القرن التاسـع عشـر للشخصـ
ة، �صـعود ق
مـة الفـرد فـي المجتمـع ورغبتـه فـي 

  .)4("السّ
ادة 

فقـــد تنـــوّع تقســـ
م الشخصـــ
ات ودورهـــا فـــي تصـــاعد أحـــداث العمـــل الروائـــي بـــین عـــدة 

 Michelم
شــل زرفــا ("حســب طب
عــة الــنص الروائــي، حیــث 
ظهــر تصــنیف مســتو
ات علــى

                                                           

)1 ( Jمحمد بوعزة، تحلیل النص السرد)م
 .39، ص2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ])تقن
ات ومفاه
، 2010، 1حسن علام، العجائبي في الأدب من منظور شعر<ة السرد، منشورات الاختلاف، العاصمة، الجزائر، ]) 2(

 .110ص
 .51، ص1995، 1صلاح رزق، دار الآداب، ]: الروا
ة، تر روجر، ب ه
)ل، قراءة) 3(
، 2حسن �حراوJ، بن
ة الش)ل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخص
ة، المر)ز الثقافي العر:ي، الدار الب
ضاء، المغرب، ]) 4(

 .208، ص2009
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Zirrafa( قصــــــد بهــــــا الشــــــخص
ــر المنجــــــزة، و الــــــذJ صــــــنّف شخصــــــ
اته بــــــین المنجــــــزة وغیــــ

  .تناولها من �اب المثالّ
ة والرومانس
ة والمتصالحة )جورج لو)اتش(والشخص
ة، )ما أن 

بــین ال�طــل الملحمــي وال�طــل  فعنــيّ �ال�طــل وصــنّفه) Goldman Lucien غولــدمان (أمّــا 

الإشــ)الي، وهنــاك تقســ
مات عــدّة تناولــت الشخصــ
ات مــن عــدّة زوا
ــا، )الشخصــ
ات ال�ســ
طة 

  .وغیرها... والمعقدة والنام
ة

  ات في روا�ة الفیل الأزرق الشخص�ّ  -2

لأحمــد مــراد التمســنا تقســ
ما واضــحا بــدت ملامحــه ظــاهرة مــن  الفیــل الأزرق فــي روا
ــة 

شخصــــ
ات واقع
ــــة ظاهر<ــــة محر)ــــة لأحــــداث الروا
ــــة : أوّل ظهــــور لأدوار الشخصــــ
ات وهــــي

)شخصـــــ
ة ال�طـــــل 
حـــــي ولبنـــــى أخـــــت الـــــد)تور شـــــر<ف الكـــــردJ : �فرضـــــ
ة الواقـــــع المعـــــاش

أدورا " ات الواقعّ
ــــة وشخصـــ
ات خ
الّ
ـــة لا مرئّ
ـــة التــــي لا 
قـــلّ دورهـــا عـــن الشخصـــ
.وغیـــرهم

  .)1("استثنائ
ة لكنّها شدیدة الّلمعان، ذات أ�عاد في تثمین المشهد 

  "...المأمون وزوجته " و " عم سید " و " نائل " )الجن 

وهي شخص
ات تتظافر في خلقهـا )ثافـة تخیلّ
ـة فـوق العـادة، موحّ
ـة مـن حیـث الـدلالات التـي 

مســاحة مشــتر)ة یجتمــع فیهــا الواقــع و " شخصــّ
ة 
م)ــن أن تنبــئ بهــا فــي )ــلّ موقــف حــدثي فال

اللاواقع، وإنْ طغى الأخیر علیها، وهي تقن
ة فن
ة استخدمتها الروا
ة الحدیثـة لتعبّـر عـن أزمـة 

  .)2("الإنسان المعاصر 

تراوحت بین الازدواج في الشخصّ
ة والخفاء والظهور، معظمهـا 
عـاني أمراضـا نفسـ
ة،  

، ، وهنا 
)من تمیّزهـا )غیر واقعي(تنقسم إلى قسمین، منها ما هو واقعي ومنها ما هو خ
الي 

فناها حســب ظهورهــا فــي الروا
ــة و)ــذا مــد! فاعلیّتهــا فــي تحر<ــك أحــداثها لنجــد أنفســنا فــي نصــ

                                                           


ة، مرجع ساب7، ص) 1((
 .203شعیب حل
في، شعر<ة الروا
ة الفاتناست
، 14، العجائبي في روا
ة الطر<7 إلى عدن، مجلة جامعة تكر<ت للعلوم الإنسان
ة، المجلدف
صل غازJ النع
مي) 2(

 .122، ص2007، 2العدد
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هــین عــن طر<ــ7 الملاحظــة الدق
قــة لمثــل هــذا التقســ
م الــذJ طغــى علــى ســمات �حثنــا هــذا متج

  .شخص
ات الفیل الأزرق 

  :الشخصّ�ات الواقعّ�ة 2-1

  :�حي

الشخصـّ
ة " ، هـو الشخصـّ
ة الرئ
سـّ
ة فـي الروا
ـة )1("
حي راشد ابراه
م " اسمه الكامل   

، الغامضــة، لهــا القـــدرة علــى الإدهــاش والإقنــاع، )مــا تقــوم �ـــأدوار المعقــدة المر)�ــة، الدینامّ
ــة

یتوقـف علیهـا فهـم العمـل الروائـي، ولا 
م)ـن ، حاسمة في مجر! الح)ي، تستأثر دائما الاهتمام

، وهــو د)تــور أمــراض نفســ
ة، انقطــع عــن العمــل �عــد أن وجــد نفســه �ــلا )2("الاســتغناء عنهــا 


حــي أنــت )ملــت خمــس ســنین انقطــاع عــن " ب ف
ــه زوجــة ولا ابنــة فــي حــادث )ــان هــو الســب

، أصــ�ح مر<ضــا نفســ
ا إثــر هــذه الصــدمة التــي تلقاهــا، فهــو انعــزل عــن العــالم لمــدة )3("العمــل 

خمس سنوات، لـم تعـد لـه رغ�ـة فـي الح
ـاة، إنسـان متشـائم تتجلـى النظـرة التشـاؤم
ة مـن خـلال 

ر<ة، الكهر:ــاء، الكحــول، ما
ــا أهــم ثــلاث اكتشــافات لل�شــ: "حصــره الح
ــاة فــي ثلاثــة أمــور هــي

  .)5("یرت�� سلب
ا �احترام الذات والقدرة على حلّ المش)لات "  ، والتشاؤم)4("

انغمــس فــي عــالم الخمــر والملــذات وإشــ�اع رغ�اتــه الجنســ
ة، لــذا بــدت هــذه الشخصــ
ة   

نحیـل الجسـم، " غر<�ة معقدة، شاب في السـا�عة والثلاثـین مـن عمـره 
عـاني مـن مـرض السـ)ر 

زفـرت أنفاسـي فـي سـ�عة وثلاثـین عامـا مع)وسـة أمـامي : " یل للوحدة، فاقد للثقة ف
من حولـه
م

أســــنان ... ذقــــن تغزوهــــا شــــعیرات ب
ضــــاء... اســــتعملت قلــــم الأنســــولین الــــرح
م... فــــي المــــرآة

                                                           

 .26أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)1(
)2 ( Jمحمد بوعزة، تحلیل النص السرد)م
 .58، ص2010، 1، الدار العر:
ة للعلوم ناشرون، الجزائر، ])تقن
ات ومفاه
 .13لمصدر نفسه، صأحمد مراد، ا) 3(
 .8المصدر نفسه، ص) 4(
 .27، ص1986السعید الراوJ، ظاهرة الحزن عند الس
اب، رسالة ماجستیر، معهد الآداب، �اتنة، ) 5(
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ـــدوت داخلهـــا نحـــ
لا ... تطمســـها الســـجائر والقهـــوة ـــان تزحـــف علیهـــا العـــروق الحمـــراء، ب وعین

  .)1(...")المطرقة 

ضـی7ّ الخلـ7 متلبّـد الإحسـاس جـانح للوحـدة فاقـد للثقـة فـ
من حـولي، : " هو )مـا وصـف نفسـهو 

... )ســـول 
ـــائس... نابـــذا ف)ـــرة الارت�ـــا]، مـــذعور مـــن المســـؤول
ة اتجـــاه أJ شـــخص أو )ـــائن

أضی7 )ثیرا �من 
حـاول قراءتـي، إدمـاني للقمـار توغـل حتـى الغـدة النخام
ـة، لكنّـي أشـرب فـي 

  .)2("شا وحین لا أكون حالتین حین أكون عط

شخص تولد في نفسه الخوف، خوف من الحق
قـة ومـن السـ)ون الـذJ یولـده المستشـفى   

: " ، مــن خــلال قولــه)3("الخــوف انفعــال ینطلــ7 بواســطة إثــارة 
م)ــن أن 
ســبب خطــرا للجســم " 

، لـم 
عـرف غیـر الحـزن )4("المفروض أع
ش وأواجه أننّي )نت السبب في موتها وموت ابنتـي 

تعبّـر عـن ذاتهـا �التـأوه ... الحـزن هـو حالـة انفعال
ـة" ح
اته خاصة �عد وفاة ابنته وزوجتـه في 

طار طحالي وتضرّر بن)ر<اسـي : " ، فهو 
قول )5("وال�)اء، وقلّة المیل إلى تحر<ك العضلات 

 J6(... "بن)ر<اسي حزنا، أنا أسجّل تقر<ر نصف سنو(.  

مــن الصـعب إشــ�اعهما فــي  
عبـر الصــراع عــن وجـود دافعــین" شخصـ
ة تعــاني الصــراع   

فهــو لــم . )8("تعــارض الفــرد بــین قــوتین إحــداهما دافعــة والأخــر! مانعــة " وهــو ، )7("وقــت واحــد 

أدر)ــت نــرمین أنّ قلبــي 
حمــل ن)هــة أنثــى " 
)ــن 
حــب زوجتــه إلاّ أنّــه فقــد طعــم الح
ــاة �عــدها 

  .)10("، ومن یومها تر)ت الدّن
ا )ما تر)تها ابنتي وزوجتي )9("أخر! 
                                                           

 .7.6أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص)1(
 .128ا لمصدر نفسه، ص)2(
 .814، ص1]، بیروت، لبنان، 2فؤاد شاهین، مج: رولان دورون، موسوعة علم النفس، تر) 3(
 .113أحمد مراد، المصدر نفسه، ص) 4(
 .27السعید الراوJ، المرجع الساب7، ص) 5(
 .113أحمد مراد، المصدر نفسه، ص) 6(
 .220، ص2012، 1مروان أبو حو<ج مدخل إلى علم النفس العام، دار ال�ازورJ، الأردن، ]) 7(
 .132، ص2008، 1عمان، ]حسن الداهرJ، س
)ولوج
ة الإبداع والشخص
ة، دار صفاء، ) 8(
 .122أحمد مراد، المصدر نفسه، ص) 9(
 .125المصدر نفسه، ص) 10(
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، بدأت أحـداث "غرب ۸" أهمّ الشخصّ
ات في الروا
ة، ف�عد رجوعه إلى العمل في من   

الروا
ة تتغیّر، دخل في عالم السحر والشعوذة وعوالم أخر! غیـر مألوفـة، فهـو حـاول الهـروب 

الإدمـان 
عتبـر عـن اعتمـاد الفـرد علـى آثـار عقـار "من واقعه المؤلم الذJ )ان سب�ا في إدمانـه 

لمســتمرة مــن جرعاتــه، و<تعــرض الفــرد إلــى حالــة مــن التــوتر إذا حیــل بینــه مــع طلــب الز<ــادة ا

هو المداومـة علـى تعـاطي مـادة معینـة أو الق
ـام نشـاطات معینـة ." )1("و:ین تعاطي المخدرات 

  .)2("قصد الدخول في حالة النشوة واست�عاد الحزن والاكتئاب 

یــرت�� �مشــاعر الــذّنب، لأنّ القلــ7 " لیجــد نفســه فــي عــالم آخــر أكثــر منــه رع�ــا وقلقــا    


شعر �القل7 یرغب في نسـ
ان الحـدث الـذJ أد! إلـى القلـ7  Jحیـث قـال)3("الشخص الذ ، " :

، وهــذا مــا أد! �ــه إلــى )4("لكنّــي أح)ــي عــن خــذلاني لهــا )مــا خــذلت )ــل مــن حــولي مــن قبــل 

یـز ـ الأرق حالة مرض
ة 
شعر فیها المر<ض �ال
أس والحزن وعدم القدرة على التر)" الاكتئاب 

ــ فقــدان الثقــة �ــالنفس و�ــالآخر<ن ــدم " ، شــخص لا 
شــعر �الــذّنب ولا �النّــدم )5("ـ إنّ الشــعور �النّ

ــا الإحســاس �الــذنب فهــو حالــة هوام
ــة غیــر مرتك�ــة  
)ــون عــن فعــل ارتكــب فــي الماضــي، أمّ

جـرة حـادّة متح... لكنّـي اعتـدت منـذ زمـن قسـوة خـواطرJ : " ، وما یدّل على هـذا قولـه)6("بزمن 

... �اتـت الأحـداث سـّ
ان عنـدJ... أسـتط
ع القـول �ـأنّي لـم أعـد أشـعر بـذنب...لا مشاعر فیهـا

دَیــن ال�)ــاء علــى ابنتــي وزوجتــي لــم أســدّده ... حتــى عینــاJ نســیتا ال�)ــاء... حســناتي )ســیئاتي

فــي الأخیــر ُ
طــرد مــن المستشــفى، یتــزوج لبنــى، و<تــرك الشــرب، و<جــد أنّ وشــم . )7("حتــى الآن
                                                           

سمیر سعید حجازJ، معجم المصطلحات في علم النفس وعلم الاجتماع ونظر<ة المعرفة، دار الكتب العلم
ة، بیروت، ) 1(
 .128، ص)د ]. د ت (لبنان، 

 .54، ص2004، 1لعقلي، منشورات الحلبي الحقوق
ة، بیروت، لبنان، ]عبد الرحمن محمد الع
سوJ، الجر<مة والشذوذ ا) 2(

 .154المرجع نفسه، ص) 3(
 .182أحمد مراد، المصدر نفسه، ص) 4(
، 1نائل إبراه
م قرقر، أثر الاختلالات العقل
ة والاضطرا�ات النفس
ة، دار النفائس للنشر والتوز<ع، عمان، الأردن، ]) 5(

 .34، ص1999
 .18، ص1995، 2الحقني، موسوعة الطب النفسي، م)ت�ة مدبولي، القاهرة، ] عبد المنعم) 6(
 .183.182أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص) 7(
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ــه اتجوزنــا الــزاJ... ســنتین وثــلاث أ
ــام" نتقــل إل
ــه شــر<ف ا اتطّلــع لنفســي فــي ... وقفــت... یلّ

  .)1("وشم یتحرك )فروع الل�لاب ب��ء ... خلعت القم
ص الذJ أرتد
ه... المرآة


عـــاني  الاضــطرا�ات والصــدمات بــین مـــا هــو علمــي ومــا هـــو   Jه الإنســان الــذ
مثـّـل شخصــّ

طیّ�ـــة القلـــب، مســـاعدة للآخـــر<ن، فهـــو ســـاعد صـــد
قه خرافـــي، ورغـــم )ـــلّ هـــذا ی�قـــى شخصـــ
ة 

شـــر<ف وخلّصـــه مـــن الجنـــيّ، شخصـــّ
ة مزدوجـــة تجمـــع بـــین المتناقضـــات، فهـــو طبیـــب نفســـي 

ومر<ض نفسي، قـوJ وضـعیف، قـوJ لأنّـه اسـتطاع معرفـة سـرّ صـد
قه وأعانـه، وضـعیف لأنّـه 

صـد
قه انفصـام، لكنّـه  استسلم لشهواته ورغ�اته، )ان مترددا بـین العلـم والخرافـة، اعتبـر مـرض

  .في الأخیر 
قرّ �أنّه مسّ، وهذا لا 
ع)س شخصّ
ة إنسان مثقف

  :شرNف

" بهمــن"؛ هــو الآخــر طبیــب نفســي 
عمــل �مستشــفى )2("شــر<ف مــاهر الكــردJ " اســمه   

یــ�س وجهــه وحفــر، خــدین غــائر<ن، انخســفت عینــاه الخضــراء "ذو عینــین خضــراو<ن " النفســي 

، شخصّ
ة مثقفـة تعـاني )3("اعاه �ارزا العروق، ال
سر! موشومة في محجر<هما وطال شعره، ذر 

الأمراض النفسّ
ة ع�ـارة عـن مجموعـة مـن الانحرافـات التـي لا تـنجم عـن " تعاني مرضا نفس
ا 

... التوتر النفسي، الكآ�ة، القلـ7، الوسـاوس: تأخذ مظاهر متنوعة  من أهمّها... اختلال بدني

، اعتبرته الشرطة مر<ضا �انفصام الشخص
ة؛ المر<ض �الفصـام 
)تسـب )4(فتدعه مشتّت ال�ال


)تسب عادات سیئة متعلمة وثابتة، تنشأ نتیجة للتفاعل غیر المناسب أو الخاطئ من البیئـة، 

، وهـــو )5(والاســـتغراق فـــي أحـــلام ال
قظـــة... )الانســـحاب، الانطـــواء، العجـــز عـــن تقبـــل الواقـــع

، )6("تتقاذفــه الطیــور �ــأنواع الفضــلات " 
فعلــه إنســان عــاجز عــن فعــل أJّ شــيء لا یــدرك مــا 

                                                           

 .385.384أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص)1(
 .40المصدر نفسه، ص) 2(
 .40المصدر نفسه،ص ) 3(
 .7، ص2006فمبر محمد جودت ناصر، مجلة العلوم الإنسان
ة، جامعة محمد خ
ضر �س)رة، نو ) 4(
 .13.12، ص2012، 2مصطفي لكحل، بن عمر عواج، الفصام، دار الخلدون
ة للنشر والتوز<ع، الجزائر، ]) 5(
 .40أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص) 6(
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عمــــل حتــــى عــــام مضــــى ... شــــر<ف مــــاهر الكــــردJ: ّ" فُصــــل عــــن عملــــه لأســــ�اب مجهولــــة 

، مـتّهم �قتـل زوجتـه، رغـم )1("النفسـي قبـل أن 
فصـل منهـا لأسـ�اب لـم تـذ)ر" بهمن" �مستشفى 


فا معها، وهذا قبل وفاتها ، إلاّ أنّه صار عن)2("هو بجد )ان 
حبها أوJ : " حّ�ه الشّدید لها"  


قفل على نفسه �المفتـاح ...During Sex  عنـي عنیـف جـدا
، وهـذا مـا یجعـل المصـابین )3("


متازون �سرعة الغضب، الانفعـال لأتفـه الأمـور، دون اكتـراث لشـعور ) الأمراض النفسّ
ة(بها 

  .)4("الغیر، عدم الاتّزان في العاطفة، وسرعة التقلب من حال إلى حال

شـــ�ح ابتســـامة مرتعشـــة داعـــب شـــفت
ه مـــا لـــ�س أن : " وهـــذا مـــا نجـــده فـــي قـــول الكاتـــب  

ـــم تكـــن لتردعـــه منظمـــة " ، )ـــان مولعـــا �النســـاء )5("اختفـــى لیز<ـــغ �صـــره إلـــى الحـــائ� شـــر<ف ل

  .)6("عن فتاة یرغبها ... حلف

دراســة عــن لغــة " هـو الآخــر تنــاول الموضـوع نفســه لرســالة الـد)توراه الــذJ اختــاره 
حـي   

صدفة واحد في الملیون أن یختار شر<ف نفس المجال الذJ درسـته ...قرأتها مرتین... جسد ال

الانتحــار مشــ)لة نفســّ
ة طب
ــة یزهــ7 الشــخص " ، حــاول الانتحــار عــدة مــرات )7("لی�حــث ف
ــه 

أو 
ـأس لعـدم القـدرة ... روحه 
سبب عن مواجهـة الواقـع أو فشـل شخصـي فـي حـل المشـ)لات

فقــرر الانتحــار : " ومنــه نجــد قــول الكاتــب. )8("الطارئــة المســتجدةعلــى التكیــف مــع الظــروف 

ـــن عـــن نفســـها schizophomineأعـــراض  ـــدیهم اســـتعداد جـــد حســـاس " الفصـــامیین " )9(تعل ل

  ،)10(" استخدام مرضي ل�عض الآل
ات الدفاعّ
ة ... لأحداث الح
اة القلقة 
                                                           

 .39أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)1(
 .67المصدر نفسه، ص) 2(
 .68المصدر نفسه ، ص)3(
 .134-157، ص1978م)ت�ة مصر، القاهرة، فهمي مصطفى، مجالات علم النفس، ) 4(
 .40أحمد مراد، المصدر نفسه ،ص)5(
 .70المصدر نفسه، ص)  6(
 .93ا لمصدر نفسه، ص)7(
 .249، ص1991إبراه
م عبد الرحمن الشرقاوJ، المخدرات آفة العصر، مطا�ع الخ�، الكو<ت، ) 8(
 .46أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص) 9(
 .128، ص2007، 1الصحة النفس
ة والتواف7، الم)تب الجامعي الحدیث، القاهرة، ]رمضان محمد القذامي، ) 10(
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مـــسّ ســـب�ه الوشـــم الـــذJ وضـــعته  قـــام �قتـــل ســـامح، فـــي الأخیـــر اكتشـــف  
حـــي أنّ �ـــه  

شـــر<ف جـــواه شـــيء " انتقـــل إل
ـــه �عـــد وفاتهـــا، وصـــار یـــتح)م ف
ـــه وفـــي )ـــل تصـــرفاته . زوجتـــه

تخلّـص منـه �مسـاعدة 
حـي لـه �ف)ـه الأرقـام . )1("حا�سه و<تح)م ف
ه ب
قاومه وما حـدش سـامعه

خلـل ح)مـت عل
ـه المح)مـة بخمسـة عشـر عامـا لأنّـه 
عـاني مـن . وه)ذا صار شخصا طب
ع
ـا

�ــأن شــر<ف " ، "منــذ عشــر ســنوات... تلــك )انــت المــرة الأولــى التــي أقابــل فیهــا شــر<ف" نفســي 

  .)2("ح)مت المح)مة عل
ه �عقو�ة خمسة عشر عاما... 
عاني خللا نفس
ا

  :)سمة

   "Jة حاضرة غائ�ة حاضرة فـي الأحـداث وغائ�ـة )3("�سمة مجد
، زوجة شر<ف، شخصّ

وغائ�ة )شخصّ
ة حق
قّ
ة في الروا
ة، )انـت السـبب فـي دخـول زوجهـا المستشـفى، امـرأة جمیلـة 

محّ�ة لزوجها، وهذا الحب جعلها امرأة أنانّ
ة لأنّها قامت بإیذائه بوشـمها المرسـوم علـى فخـذها 

خسـرت نفسـها �حملهـا مـن شـ
طان، �عـد . الع)ـس طمعا في المز<د من المـودة، لكـن مـا حصـل

قطـع ... وجود )دمات وسحاجات بنفسـج
ة فـي منـاط7 متفرقـة" أن قام بتعذیبها �أ�شع الطرق 

تبـین حـدوث ... نتیجـة سـلخ الجلـد �آلـة حـادة... أعلى الفخذ ال
سـر! ) سم1قطره(دائرJ مشرذم 

مـا�قتش تعـرف ... فـي وحـده تان
ـة حاسـه أنّـه" ، شّ)ت �أنّ زوجها یخونهـا )4(..."اعتداء جنسي

رغم أنّه لم یرهـا إلاّ فـي " الفیل الأزرق "، تخیّلها 
حي �عد شر:ه ح�ة )5(أJ تفاصیل عن ح
اته

جذا�ــة )آلهــة رومانّ
ــة منحوتــة، لــو امتلكــت )ــامیرا ... متناســقة... عار<ــة" فــي صــور الجر<مــة 

احتضـــت .. جـــوّل فـــي وجههـــاتت... الآن لقتلتهـــا فلاشـــاتي حرقـــا عیناهـــا ذاهلتـــان و)حلهـــا ســـائل

                                                           

 .364أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص) 1(
 .379.378المصدر نفسه، ص) 2(
 .39المصدر نفسه ، ص) 3(
 .46المصدر نفسه ، ص) 4(
 .69المصدر نفسه، ص) 5(
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جســدها خرقــة مســتعملة " ، تنتهــي ح
اتهــا �ســقوطها مــن الطــاب7 الثلاثــین )1("أســفل �طنهــا ألمــا

  .)2(لترات دمّ غل
ظة"... حلّقت من السّماء السا�عة إلى الأرض 

  :لبنى

مــن الشخصــّ
ات التــي لهــا حضــور قــوJّ فـــي الروا
ــة، فهــي حاضــرة مــن بدا
ــة الروا
ـــة   

الثقـة " إلى نهایتها، أخت شر<ف الكردJ، امرأة جذا�ة وجمیلة واثقة من نفسـها ) الفصل الأول(

شـــفاه رق
قـــة : " ، وصـــفها 
حـــي �أنّهـــا)3("�ـــالنّفس هـــيّ الإحســـاس �الكفـــاءة فـــي مجابهـــة الموقـــف

ـــه، شـــعر )ســـاني 
مـــوج قـــرب )تفیهـــا ، )4(..."رســـمت �حرفـــة، عینـــان فیهمـــا تســـاؤل لا إجا�ـــة ل

عنقهـــا الطو<ـــل تزّ<نـــه الفراشـــة ... لكثیـــر ل�شـــرة الن
ســـ)اف
ه الفاتحـــةالبلـــوزة البنفســـج
ة أضـــفت ا"

  .)5(...:حواجبها السم
)ة... الزرقاء التي لم تخلعها یوما

)انــت حبی�ــة 
حــي أّ
ــام الدراســة �الجامعــة، طلبهــا للــزواج، إلاّ أنّ شــر<ف رفــض، امــرأة   

لتّي تحمـل جینـات أمهـا نظرت لصغیرتها ا" متزوجة ولدیها طفلة ، تعمل في )ر<دJ أجر<)ول 

)انــت قلقــة  6.."فــي )ر<ــدJ أجر<)ــول HR Managerاتجــوّزت وخلّفــت هان
ــا و �اشــتغل..." 

�شـــأن أخیهـــا شـــر<ف، لهـــذا اتصـــلت �حـــي وســـاعدته فـــي، معرفـــة ســـرّ الأرقـــام، والعثـــور علـــى 

 ، حاولــت الانتحــار لأنّهــا )رهــت)7("ولا أنــا نســیتك" القمــ
ص، اعترفــت لــه �أنّهــا مازالــت تح�ــه 


ف)ــر ف
ــه الشــخص " ح
اتهــا إلاّ أنّهــم أنقــذوها  Jــون الانتحــار هــو العقــاب الــذ(
، )8("غال�ــا مــا 


)برهــا زوجــا )9("انتحــرت مــرة ولحقــوني �العاف
ــة... أنــا عشــت فتــرة زJ الزفــت: " فهــي قالــت ،

                                                           

 .173.172أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)1(
 .39ص المصدر نفسه،) 2(
 .151یوسف میخائیل أسعده، الحر<ة النفس
ة، م)ت�ة غر<ب للط�اعة، القاهرة، ص) 3(
 .48أحمد مراد ، المصدر نفسه ، ص) 4(
 65. .64المصدر نفسه، ص) 5(
 66. 65. 64المصدر نفسه، ص) 6(
 .129المصدر نفسه، ص) 7(
 .34، ص2006أحمد 
حي الزق، علم النفس، دار وائل للط�اعة والنشر، عمان، ) 8(
 .129أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)9(
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، وهي لا تح�ه، تحـس �النّـدم لأنّهـا )1("جوز لبنى أكبر منها �اثنا عشر سنة" �اثني عشر سنة 

حاسة إنّـي ... م)سوفة من الف)رة ... مش قادرة أقول إنّي ما �حبوش" أنجبت منه طفلة لأنّها 

  .)2("مش مصدقة إنّي �قیت أمّ ... ماسحقهاش

أنــت لازم ت�طــل " قابلــت 
حــي خِف
ــة عــن زوجهــا، )انــت الســبب فــي توقفــه عــن الشــرب   

تنفصـل عـن زوجهـا خالـد ، )4(..."أیـوه 
ـا خالـد أنـا مـع أنجـي " ، امـرأة خائنـة و)اذ�ـة )3("شرب 

تشــیر ل�طنهــا المنــتفخ لــو مــا )نــتش ... لبنــى أنــا مــش فــاهم حاجــة: " وتتــزوج 
حــي تحمــل منــه 

  .)5("لبنى احنا �قى لنا قد ا
ه متجوز<ن ؟؟... �طلت شرب )نت صدقتك

  :ما�ا

مـــن الشخصـــّ
ات المحر)ـــة لأحـــداث الروا
ـــة، تمتـــاز �حضـــورها الفعّـــال فیهـــا وفـــي ح
ـــاة   

امــرأة فــي الثــامن والعشــر<ن مــن عمرهــا، ذات جمــال آســیوJ، ب
ضــاء ال�شــرة، .
حــي، عشــ
قته 

 Jا فـي المعجـم" مرصّعة �النمش، شعرها غجر
آلهـة الخصـب والر:
ـع عنـد الرومـان، وعنـد : ما

ما
ـا فـي ... ناعمـة )رخـام إ
طـالي مصـقول" ، "ز<ـوس " ر الآلهـة مـن )بیـ" هـرس " الیونان أم 

)تفــا ما
ــا " ، )6("فائــدة مجحفــة ... +�عــض المعــاجم الفین
ق
ــة القد
مــة إلحــاح یهــودJ علــى مالــه

شــــعرها شــــدید الحمــــرة تشــــ�ه ... عرقهــــا ت�ــــغ بن)هــــة فانیل
ــــا... نمشــــها المنثــــور... الناصــــعتین

تتــا�ع صــالونها " رّف علیهــا فــي �ــار قبــل ســنتین، تعــ)EVA GREE ")7معشــوقتي الفرنســ
ة 

ـــك Dealsالیـــومي فـــي  ـــذ ســـنتین " الزمال ـــذJ تعرّفـــت علیهـــا ف
ـــه من ـــة علـــى )8("ال�ـــار ال ، مدمن

                                                           

 .136أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)1(
 .215.214ا المصدر نفسه ، ص)2(
 .277المصدر نفسه، ص ) 3(
 .343المصدر نفسه، ص ) 4(
 .383المصدر نفسه، ص ) 5(
 .160.158المصدر نفسه، ص) 6(
 .170المصدر نفسه، ص ) 7(
 .27المصدر نفسه، ص )  8(
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، )1("عل
ـــه رســـم لفیـــل أزرق ... أخرجـــت مـــن حقیبتهـــا عل�ـــة صـــغیرة" المخـــدرات والمهلوســـات 

فتســبّب هــلاوس ســمع
ة "  ، أمّــا المهلوســات)2("المخــدر عقــار 
حــدث لخــدر فــي )امــل الجســم "

ــــف )ل
ــــا عــــن عالمــــه ... �صــــر<ة  ــــوده إلــــى عــــالم آخــــر یختل ــــره وشخصــــیته وتق وتشــــوش تف)ی

دJ تــذ)رة لعــالم البــرزخ "  الفیــل الأزرق ، وهــذا مــا قالتــه ل
حــي حــین أعطتــه حبــوب )3("الحق
قــي

"LSD  المــــادة Jــــه د
وهــــو مــــادة  أخطــــر أنــــواع المهلوســــات LSD" ، و
عــــدّ عقــــار )4(تعمــــل ا

، ماتت ما
ا �أ�شـع الطـرق، �عـد الاعتـداء علیهـا جنسـ
ا )5("تذوب في الماء والكحول ... شفافة

، خرجـت مـن بیتـه مفزوعـة )6(..."ممیزات الشخصّ
ة المدمنـة 
)ـون ضـعیف ومنحـرف جنسـ
ا" 

و)ســـر فـــي ... أنـــف ینـــزف... ما
ـــا لـــم تكـــن علـــى مـــا یـــرام عینـــان حمراوتـــان" فدهســـتها ســـ
ارة 

  .)7("سحقتها فیها الس
ارة ... رسغها فقدت ما
ا ذلك الص�احمنتصف 

  :سامح

یــدخل خیــرة أط�ــاء الــنفس فــي العــالم " اســمه ســامح ز<ــدان، زمیــل 
حــي فــي المستشــفى   

تكتفـي " ، )ـان 
غـار منـه و<راق�ـه دائمـا، مـن الشخصـّ
ات الثانو
ـة فـي الروا
ـة )8("سامح ز<ـدان 

ســامح فــي " ، رجــل غیــر متــزوج �النســ�ة ل
حــي )9(..".�ــأداء أدوار معینــة ثــم تختفــي �عــد ذلــك

أحـبّ المـرأة التـي تزوجهـا 
حـي . )10("المعجم شور:ة الخضار المضرو�ة فـي الخـلاّ] �ـلا ملـح 

                                                           

 .168أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص)1(
 .58، ص2006جابرJ لم
اء، معجم مصطلحات علم النفس، دار الخلدون
ة للنشر والتوز<ع، الق�ة، الجزائر، ) 2(
، دار النفائس للط�اعة والنشر، بیروت، )التعر<ف، الإدمان، العلاج(هاني عمروش، المخدرات امبراطور<ة الش
طان ) 3(

 .366لبنان، ص
 .168مد مراد ، المصدر نفسه ،  صأح)4(
 .89، ةص2006إجلال محمد سرJ، الأمراض النفس
ة والاجتماع
ة، عالم الكتاب الحدیث، القاهرة، ) 5(
حامد عبد السلام زهران، دراسات في الصحة النفس
ة والعلاج النفسي والصحة العقل
ة، دار الطل
عة للنشر والتوز<ع، ) 6(

 .457، ص1985، 1بیروت، ]
 .179- 181أحمد مراد، المصدر نقسه ، ص)7(
 .119المصدر نفسه، ص) 8(
 .43حمید لحمداني، المرجع الساب7، ص) 9(
 .120أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)10(
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، )1("انقضـت سـنوات ولـم یـنس الفتـاة التـي ظـنّ یومـا أنّهـا تنظـر لـه ولـم تكـن " لهذا حقـد عل
ـه 

مـن بـین )ـلّ الشخصـّ
ات " 
)رهه وهـو ی�ادلـه الشـعور نفسـه تلازمـه عـادة مسـح شـعره الم�عثـر 

مسـح " ،" صافحي �غـلٍ یتـوار!، خلـف ودّ مصـطنع . ، ...عد
مة الجدو! التّي أفضّل نس
انها

ســامح علــى شــعره الم�عثــر فــوق جبینــه أتأمّــل حر)تــه القهر<ــة فــي المســح علــى شــعره فــي )ــل 

  .)2("�ضع ثوان 


حــاول فــرض ســ
طرته علــى القســم، وشــى ب
حــي للمــدیرة عمّــا رآه، و)ــان الســبب فــي طــرده 

أنـا الوحیـد اللـي ... الكـلام ده تقولـه للـد)تورة صـفاء" من المستشفى، لأنّـه )شـف )ـل مخالفاتـه 


)سـر رق�ـة ... ذقـن سـامح... أمسـك" ، قتله شر<ف �عـد أن قـام بخنقـه )3("عارف انت هنا ل
ه 

  .إلاّ أنّه لم یتمن له هذه النها
ة )4("ات سامح م... سامح

  :محسن

" ممــرض �مستشــفى الع�اســّ
ة، قــام �مســاعدة 
حــي وتســتّر عل
ــه مــن أجــل الــدخول إلــى شــر<ف 

نحافــة مقشــة أســنان طو<لــة " ، وهــو نحیــف الجســم أســنانه طو<لــة )5("نادیــت محســن الممــرض 

ف
ـه ا
ـه " أنّ شـر<ف 
قتـل سـامح ، اتصـل ب
حـي وأخبـره )6("وعین 
منى بؤ:ؤها أكبر من أختها 

شــیل : تــدّخل محســن " ، تــدخّل مــن أجــل دخــول 
حــي لغرفــة العــزل )7(..."شــر<ف... 
ــا محســن

اقتــرب ففــرّقهم وقــدّم لشــر<ف " ، )ــان 
طمــئن علــى شــر<ف و
قــدّم لــه الطعــام )8(..."ایــدك 
ــا عــمّ 

  .)9("وج�ة إفطار وضعها بجان�ه 

                                                           

 .24أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
 . 22المصدر نفسه ،ص) 2(
 125المصدر نفسه ، ص) 3(
 .292المصدر نفسه، ص ) 4(
 .37المصدر نفسه ، ص )5(
 .20المصدر نفسه، ص ) 6(
 .378المصدر  نفسه، ص) 7(
 .384المصدر نفسه، ص) 8(
 .285المصدر نفسه، ص ) 9(
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  :صفاء

هــي مــدیرة مستشــفى الع�اســ
ة، امــرأة فــي الخمســین مــن عمرهــا تضــع مســاحی7 التّجمیــل   

تخطیها منصف الخمسین
ات، لازالـت ... دلفت م)تب مدیرة المستشفى" ذات قدر من الجمال 

، متسـاهلة مـع 
حـي )1("تحتفY �مسحة جمـال ترممّـه المسـاحی7 وأظـافر مصـبوغة، معتنـى بهـا 

لـولا اتـدخلت وأجلـب تقـد
م الإفـادة : " ا فهـي تعتبـره أخاهـا الأصـغرومقدرة لظروفه التي 
مرّ به

... أنـا مـش مـدیرة"..." أنا ط�عا اللي بیتجاوز ما�اس)تش معاه وفي نفس الوقـت سـاكتة معـاك 

غـرب ۸، ومـع هـذا هدّدتـه �فصـله عـن عملـه و أرسـلته إلـى )2("أنا �اعتبر نفسي أختـك الكبیـرة 

إلاّ أنّهــا ســتتماد! فــي تهدیــدها النظــرJ حتــى آخــر " ر<م ســا�ع حــ" �عــد رفضــه العمــل فــي قســم 

، �عـد عـدّة مخالفـات قـام بهـا )3("قلیتها وأنت عارفه إنّي هـا رفـض " ..." سم من هواء الغرفة  

، �عــد أن )ــادت تفصــله عــن عملــه وفعلــت 26
حــي، قــرّرت تغییــر م)ــان عملــه إلــى شــیخوخة 

ترفـد فـي وجـودJ مـش عـاوزة یتقـال عنـي  ما حصلش إن حد" هذا خوفا من )لام النّاس عنها 

  .)4("  26هانزلك في شیخوخة... إنّي السبب

  :نیجوز- 

" خادمــة تعمــل مــع عــوني، افر<قّ
ــة فــي منتصــف الأر:عین
ــات، اســمها فــي بلــدها روانــدا   

عائلتهــــا أبیــــدت فــــي ... خادمــــة افر<قّ
ــــة نیجــــوزJ " ، وصــــفها 
حــــي �مــــا یلــــي "
عنــــي الم�ار)ــــة 

جار<ــة ســمراء  )5(العرق
ــة، حیّتنــي �أســنان ناصــعة وســ� �شــرة أنیوســّ
ة لامعــة 1994صــراعات 

، لا تجیـد اللغـة العر:
ـة، )6("أخبرتني أنّ لهـا جـدة ح�شـ
ة :" لها جدة ح�ش
ة عاشت في مصر 

غطت علـى الحـرق ض" العر:
ة، )انت تقرأ الكف، قامت �مساعدة 
حي حین احترق �السیجارة 

                                                           

 .12أحمد مراد، المصدر نفسه، ص )1(
 .15.14المصدر نفسه ص)2(
 .17.16المصدر نفسه، ص)3(
 .264المصدر نفسه  ص)4(
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تـذ)رت أنّهـا لا تجیـد العر:
ـة، )انـت تقـرأ الكـف ... رتلـت شـیئا مـا بلغتهـا... وهي تتأمل وجهي

you had  .. ا ستي ماحـدش قالـك اقـر! الكـف ولا عزّمـي، طلبـت ...تعاین الخطو] الغائرة


الثالثـة  ، أعطته قلادة لحمایته من الأرواح الشر<رة، رآها 
حي �عـد شـر:ه الح�ـة)1("خمس جن
ه 

ــل الأزرق " مــن حبــوب  لكــنّ اســمها تغیّــر فــي هــذه الرحلــة فهــي أصــ�حت نج
ــة وتــتكلم .  الفی

ـــة  
ـــا" العر: ـــوان نیجـــوزJ ... وجـــدت نیجـــوزJ أمـــامي خادمـــة عـــوني ترتـــدJ جل�ا� صـــاخب الأل

ا
ه اللّـي ... انت بتتكلمي عر:ي... نج
ة 
ا سیدJ محسو:تك نج
ة" ..." نظرت لي �استغراب 

رحلـــت " ترحـــل نیجـــوزJ إلـــى بلـــدها �ـــلا رجعـــة �عـــدما تشـــاجرت مـــع عـــوني  )2("...جا�ـــك هنـــا

  .)3(..."نیجوزJ إلى بلدها

  :دیجا

مــدام دیجــا هــي صــاح�ة محــل الوشــم، اســمها الحق
قــي خدیجــة، امــرأة فــي الســتین مــن   

خدیجــــة ... دیجــــا " عمرهــــا تبــــدوا علیهــــا آثــــار التجاعیــــد، وهــــي التــــي رســــمت الوشــــم ل�ســــمة 

Nichnam ...أنثــى فــي العقــد الســادس مــن عمرهــا، حاصــرت التجاعیــد عینیهــا، جاذبیتهــا ...

، أن)ــرت رســمها الطلســم ومعرفتهــا   )4("شــعرها أبــ
ض، أســنان اســوّدت ... )زجاجــة نبیــذ أحمــر

�سمة، إلاّ أنّها اعترفت  بجر<متها �عد أن عذّبها  
حي، ح)ت لها �سـمة عـن علاقتهـا �شـر<ف 

طاقـــة ایجاب
ـــة للبروســـتاتا  )Positive energy)5لیهـــا رســـم وعـــدم حملهـــا، لهـــذا اقترحـــت ع

Positive energydwing مـــا " تعرّضــت للضـــرب والعنــف مـــن طــرف شـــر<ف Jبهــدلني ز

أقــرأ خبــرا " ، فــي النها
ــة تمــوت دیجــا �عــد حادثــة حــرق محلهــا )6(")ســرلي ذراعــي ... بهــدلتني

                                                           

 .184-185- 186د، المصدر نفسه، صأحمد مرا)1(
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صــاح�ة المحـــل  عــن مصــرع... صــغیرا فــي الجر<ــدة عــن حر<ــ7 شــبّ فـــي محــل وشــم �مصــر

  .)1("ومساعدها ولا أثر لشبهة جنائ
ة 

  :ذ)ر الكاتب أحمد مراد شخص
ات أخر! ساهمت في بناء الروا
ة هي

  :نرمین

زوجــة 
حــي، وفّ
ــة لزوجهــا، )انــت تعلــم �أنّــه 
حــبّ غیرهــا، امــرأة جمیلــة وجذا�ــة ، لــدیها 

لأوان، لـذلك بـدأت طفلة من 
حي، اكتشفت أنّ زوجهـا مـدمن علـى المخـدرات لكـن �عـد فـوات ا

أدر)ــت ... أنــت لــن تقــاوم جمالهــا المتنــامي یومــا...تلــك الشــفّافة الرق
قــة " علاقتهمــا تتلاشــى 

بـت أحتـاج ... ابنتنـا نـور )انـت فـي شـهرها الثالـث.." نرمین أنّ قلبي 
حمل ن)هة أنثـى أخـر! 

الإدمـان سـبب هـذا ، وقد 
)ـون )2("أطول محادثة بیننا لم تتعد ثلاث جمل .نظارة مقرّ:ة لأراها 

، لـم 
)رههـا 
حـي یومـا لكنّهـا أصـ�حت )3(")ونه سب�ا لمش)لات سلو)
ة وانفعال
ة ... الإدمان" 

مـــدرس ممـــل فاقـــد للإ
قـــاع صـــوته مـــزعج " )ـــان الســـبب فـــي موتهـــا .روتینـــا یوم
ـــا �النســـ�ة لـــه

ى المقــود لا أذ)ــر حتــى محــاولتي الســ
طرة علــ..." " وواج�اتــه ثقیلــة، ســنتان مــن الرتا�ــة والنفــور

  .)4("لا حب ... لا )ره... لا أكاد أتصوّر أنّها رحلت بتلك ال�ساطة... نظرنا إلى السماء

  :خالد

زوج لبنى وأبو ابنتها لم یدرج اسـمه فـي الروا
ـة إلاّ حـین اتصـاله بزوجتـه ، وهـي  رفقـة   


حــي فــي شــقة شــر<ف، رجــل طیــب ومثــالي، 
عمــل معهــا فــي البنــك، )انــت ستنفصــل عنــه فــي 

خالــــد طیــــب فــــوق مــــا " الســــنة الأولــــى مــــن زواجهمــــا وتراجعــــت لاكتشــــافها أنّــــه إنســــان رائــــع، 


)برها �ـاثني عشـر . لا 
عرف أنّ زوجته تدخن)5("ا
ا في البنك 
شتغل مع... مثالي... بتتخیل

                                                           

 .377أحمد مراد، المصدر نفسه، ص)1(
 .123.122المصدر نفسه ، ص)2(
العلاج السلو)ي الحدیث أسسه وتطب
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فـوق العشـر ..أكبـر منـك �قـد إ
ـه خالـد "عشر سنة، 
حبّهـا و
غـار علیهـا و<لبّـي )ـلّ احت
اجاتهـا 

... مــاب
عرفش إنّــي )نــت �ــاعرف حــد قبلــه ... جــوزJ مــاب
عرفش إنّــي �اشــرب ســجائر... ســنین

؛ ، )1("مســتوانا المــادJ ممتــاز ... ه ه
مــوتنيب
حبنــي ود... خالــد مــش مخلینــي محتاجــة حاجــة

اشــترطت عل
ــه یرجعهــا ... �ــس هیجــي 
اخــذ هان
ــا النهــارده" لكنّهــا تنفصــل عنــه لتتــزوج �حــي 

  .)2("أنت  اطلقتي؟ ... لبنى... بدرJ عشان المدرسة

  :عوني


متاز الحشـ
ش بتأثیراتـه المختلفـة علـى " صاحب منزل للقمار و�ائع للحش
ش المغر:ي   

، شـعره فضـي، )ـان 
حـي )3(..."سم، یلجأ إل
ه ال�عض للتخفیف مـن الآلام ولتناسـي الهمـومالج

یـــزوره یوم
ـــا  یتســـامر و<لعـــب البـــو)ر و
شـــرب الحشـــ
ش معـــه و)لّمـــا أحـــسّ �ـــالقل7 أو أصـــابته 

تخلــل عــوني شــعره الفضــي �أناملــه، داعــب السلســلة المتدل
ــة وســ� "مصــی�ة وجــد نفســه عنــده  

لــم أزر عــوني لثلاثــة أ
ــام أطــول مــدة قضــیتها �عیــدا عــن حش
شــه ...صــدر خــال مــن الشّــعر 

  )4(..."المغر:ي

  :شاكر

من الشخص
ات الحق
قّ
ة الموجودة في الواقع، لم 
)ـن لهـا دور فـي الروا
ـة، لـم یتحـدث   

)ـان " عنه الكاتب إلاّ أثناء ذها�ه للعـب البـو)ر شـبّهه  
حـي �الكلـب الـذJ  فـي حصـالة ابنتـه 

، )مـــا ذ)ــر الكاتـــب هـــذه )5(."الكلـــب )ــان 
شـــ�ه شــاكرا.. بیـــنهم شــاكر  هنــاك خمســـة أشــخاص

تأكـدت ... شاكر إنسان ولـه مشـاعر" الشخص
ة في نها
ة روایته عندما غیّر 
حي نظرته إل
ه 

من مظاهر الإدمان علـى المخـدرات " ، وهذا المرض )ان لإدمانه )6("أنّه 
عاني ضعفا جنس
ا 
                                                           

 .215أحمد مراد، المصدر نفسه، ص)1(
 .383المصدر نفسه ص) 2(
، 1993نهضة العر:
ة للط�اعة والنشر، بیروت، لبنان، عبد الرحمن ع
سوJ، س
)ولوج
ة الإدمان وعلاجه، دار ال)3(

 .97ص
 .29أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)4(
 .254.253.المصدر نفسه ، ص)5(
 .378المصدر نفسه، ص ) 6(
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؛ ســـاعده 
حـــي علـــى تجـــاوز هـــذا )1("لجنســـي المخـــدرات المـــرح الان�ســـا] اضـــطراب النشـــا] ا

  .المرض �عد اعترافه بذلك

  :الد#تور #�لاني

طبیب نفسي �الع�اسّ
ة، قام بتشخ
ص حالة شر<ف، واكتشف أنّه من دفعة 
حـي، رجـل   

 Jّلانــي بجــزم ثــم ســحبني وســامح" صــارم وجــد
، )2("وعــY مدرســي فــي المســؤول
ة ... قالهــا )

انــت شــفت شخصــیته الحق
ق
ــة فــین ... اســتمعَ لــي �عینــین مــرخیتین" )ــان مهــتّم لأمــر شــر<ف 

علـى یـد ... عرفت من محسـن أنّ التقر<ـر " ، وهو الذJ قرّر أنّ شر<ف 
عاني خللا نفس
ا )3("


عاني خللا نفس
ا... د)تور )
لاني"...)4(  

  :صلاح رجائي


عمـل consultant psychuatrist   عـرف " بهمـن " �مستشـفى
مـع شـر<ف، زاره 
حـي ل

دبلــة فــي " �عــض الأخ�ــار عــن حالــة شــر<ف قبــل قتلــه �ســمة،في الخمســین مــن عمــره، متــزوج 

  .)5("رب أسرة متحفY )ثیر الشك ... 
ساره شفتان 

  :مدام #وثر

)انـت صـد
قتها وأُمّـا ثانّ
ـة ... مـدام )ـوثر تكرهنـي" جارته التي )رهته �عـد مـوت زوجتـه  

صـ�اح الفـل 
ـا " أسفت وحزنت على صد
قتها التي ماتت ولامت 
حي على فعلتـه ت... )6("لها 

مــش م)ســوف مــن "..." لــم تجبنــي جــارتي التــي تكرهنــي )ــره الراعــي للــذئاب ... 
ــا مــدام )ــوثر

  .أنا مش عارف أنت بتتكلمي عن إ
ه ؟... 
ا مدام" نفسك 

    ل
ه )ده 
ا حاجة )وثر ... 
حي؟ 
                                                           

 .84، ص1999عفاف عبد المنعم، الإدمان دراسة نفس
ة لأس�ا�ه ونتائجه، دار المعرفة الجامع
ة، مصر، ) 1(
 .99نفسه ، ص أحمد مراد، المصدر) 2(
 .108المصدر نفسه، ص ) 3(
 .378المصدر نفسه، ص ) 4(
 176المصدر نفسه، ص ) 5(
 .178المصدر نفسه ، ص) 6(
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مصـــا�ة بهـــوس أحـــادJ، وفو:
ـــا " ، وهـــي )مـــا وصـــفها 
حـــي )1(..."رحمهـــا منـــك... الله یرحمهـــا

الجیــران ومتلازمــة تردیــد مــا تــراه فــي التلفز<ــون، هــذا بخــلاف �عــض التبــوّل الــلاإرادJ، ومــد! 

  .)2("تأثیره على الواقع الافتراضي من منظور هذ
ان الاضطهاد، إلاّ أنّها على ح7 �شأني 

  :سالي

غیــر متزوجـة، التقــى بهــا 
حــي فــي �ــار �الزمالــك و  صـد
قة ما
ــا المقرّ:ــة، امــرأة طو<لــة،  

عنهــا شــیئا، تألّمــت  لــم تخــف ما
ــا" الفیــل الأزرق "بواســطتها عــرف تــاكي الــذJ �ــاع لــه حبــوب 

عانس، طو<لة الجسـم  والأظـافر، : " لأنّها لم تعرف شیئا عنها وهذا ما نجده في قول الكاتب 

صفراء فاقع لونها تسرّ الناظر<ن، وجـه خـال مـن الأصـ�اغ، أنفـخ شـعرها �عیـدا عـن فمـي حتـى 

أسـأل عـن فیـل و ... صـد
قة لما
ـا dealsتلقیت م)المة ذهبت على إثرها إلى �ـار .." " لا أتق
أ

هــــــو فــــــي ... م)انــــــه فــــــین تــــــاكي ده ؟"." ال�ــــــار 
قــــــع فــــــي جز<ــــــرة الزمالــــــك ... أزرق یــــــؤرقني

Jفونـه؟...المعـاد
مـابتخب
ش عنّـي ...، " where is the fuckin phoneاسـتنى معا
ـا تل

ما
ا مالهاش حد غیرJ لو )انت ناو
ة على حاجة )انت قالـت لـي ... حاجة أنا تخیلتها عندك

  .)3("في حالة یرثى لها تر)تها " ، "

  :تاكي

، اتصــل �ــه 
حــي ل
أخــذ هــذه الحبــوب ، "الفیــل الأزرق "الرجــل الــذJ �ــاع لما
ــا حبــوب   

أنـــا ... فیـــل إ
ـــه... الفیـــل الأزرق ســـألته عـــن أقـــراص : " أن)ــر �ـــادP الأمـــر، لكنّـــه �اعـــه إ
اهــا

موتو سـ
)ل  جاء �عد م
عاده بنصف ساعة راك�ا... القرص �م
ة وثمانین... مل
ش في الجودة

مســلول ... مطــرب الــرّاب الشّــهیر، لكنّــه من)ــوش الشــعر"  EMINEM" صــوته صــاخب 
شــ�ه 

                                                           

 .204أحمد مراد،  المصدر نفسه ، ص )1(
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... فالتقطهـا وعـدّها... 
غطي ما تّ
سر من )ثافته الم�عثرة �ق�عة أخفت معالم وجهـه، ألقیـت لـه

  .)1("انحنیت والتقطتها 

  :أم ش�ماء

شـر<ف، لأنّهـا )انـت سـت�اع، وصـفها لم یذ)ر الكاتب شـ
ماء إلاّ أثنـاء ز<ـارة 
حـي لشـقة   

سیدة مسنّة �مؤخرة سمینة راكعة علـى الأرض تمسـح ورجـل لـم 
)ـن ل
)ـون غیـر : "
حي �أنّها 

،تحـــدّث معــه 
حـــي حــول الشـــقة )2("والــد �ســـمة جــالس علـــى )رســي یتأمـــل صــورتها بـــین ید
ــه 

أیـوه ... لب
ـع
ـا حـاج الشـقة دJ ل" وثمنها، و)ذا ثمن ما فیها من أجل الحصول على القمـ
ص 


ــا أم شــ
ماء Jــا ابنــي اعملــي شــا
لا ... طــب و�النســ�ة للهــدوم... لــو حبیــت أشــترJ العفــش... 

  .)3(..."عاد فیها والد �سمة... أثر للقم
ص

الــد)تور : �الإضــافة إلــى وجــود شخصــ
ات أخــر! ورد ذ)رهــا، )أســماء فــي الروا
ــة وهــي  

ســعید ده قتــل " غــرب 8نــزلاء فــي فــوزJ المشــرف الســاب7 علــى رســالة د)تــوراه 
حــي، �عــض ال

، علي شـع�ان صـدی7 )4(..."سمّم أبوه وأمه... عبد المجید... خطف جارته... فو)س... مراته

هـذا . عبـد الفتـاح، عـوض البـواب: قد
م، وذ)ره للعاملین، )عامـل الأمـن فـي مستشـفى الع�اسـّ
ة

  .ع في عالم شخص
اتها
)سبها نوعا من التنو "  الفیل الأزرق " التنوّع للشخص
ات في روا
ة 

  : الشخص�ات الخ�الّ�ة  2-2

  :نائل


عتبــر نائــل مــن الشخصــ
ات الخ
الّ
ــة التــي وظّفهــا الكاتــب فــي روایتــه، )انــت شخصــ
ة   

حاضــرة �قــوة وفاعلــة فــي الأحــداث، فهــي الســبب فــي )ــل مــا حــدث لشــر<ف و
حــي، شخصــیته 

الجن فـي اللّغـة یـدور معنـاه حـول التسـتر والاختفـاء، ) " الجن(خف
ة لا مرئ
ة من العالم الآخر 

ســتره ، و�ــه ســميّ الجــن لاســتتارهم واختفــائهم عــن الأ�صــار، ومنــه  : فجنــى الشــيء یجن
ــه، جنــا
                                                           

 .224أحمد مراد، المصدر نفسه، ص)1(
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سـ)ن جسـد �سـمة زوجـة شـر<ف، �سـبب الوشـم الـذJ . )1("سميّ الجنین لاستتاره في �طـن أمـه 

وضــعته علــى فخــذها، وفــي  النها
ــة قتلهــا، وانتقــل إلــى شــر<ف فأصــمّه وأعمــى �صــیرته، صــار 

منـــه ونـــال مـــن حواســـه، بإم)انـــه الـــتح)م فـــي یتحـــدّث بـــدلا عنـــه و<تصـــرّف م)انـــه، فهـــو تمّ)ـــن 


ســـ)نه  Jـــذ ـــم أمســـك " الشـــخص ال ـــم فـــم شـــر<ف فتحـــه حتـــى )ـــاد ینفســـخ ث ـــد فـــتح الف قالهـــا وق


ســتط
ع معرفــة نقطــة ضــعف الإنســان لإغرائــه بهــا، وهــذا مــا فعلــه مــع )2("اقتلعــه ... ضرســا ،

ـــه 
حـــب لبنـــى  ضـــعفك ... 
ةر<حـــة لحمهـــا شـــه... هتنـــام امتـــى مـــع لبنـــى" 
حـــي، إذ أخبـــره �أنّ


عـــرف ماضـــي الإنســـان فهـــو عـــن علـــم �حادثـــة مقتـــل 
حـــي لزوجتـــه )3(..."وجبتـــي المفضـــلة ،

  .وحادثتة مع ما
ا وما فعله معها، لدرجة أنّه أخبره أش
اء نسي 
حي أنّه فعلها . وابنته

قـدر سـرعته " استطاع الاتصال ب
حي والتحدث إل
ـه فهـو )ـان معـه فـي الغرفـة ولـم یـره 

إزاJ هان عل
ـك تسـبها ... مین اللي قتل ما
ا 
ا 
حي" ، "س
عمل المعجزات  الكحول... 160

ألــــو عامــــل ا
ــــه " الصــــور اللــــي فــــي تل
فونهــــا بتقــــول حاجــــة غیــــر )ــــده ..تخــــرج �ــــالمنظر ده ؟

، وهـو قـادر علـى الـدخول )4(" "تیجي ل
ـه أنـا معـاك فـي الشـقة ... أنا جایلك دلوقت... دلوقتي

  .؟"دخل أحلاميإزاJ بتقدر ت" لأحلام ضحیته 

أطلـ7 عل
ـه 
حـي اسـم الشـ
طان .)5(..."أنا ما بدخلش أحلامك أنت اللي بتدخل العالم بتـاعي" 

الشـ
طان أخبـث "، " )6(ده حتـى اسـم سـخیف ... بتعمل )ل اللي بتعمله وتسمیني أنا شـ
طان" 

  .ش
طانقیل من معاني )لمة الش
طان الخبث، ولما )ان الش
طان خبیثا قیل له " أنواع الجن 

عـن طر<ـ7 قـوة " ، لـه قـدرة وقـوة الفعـل والتـأثیر )1("فالف)رة )انت معروفـة قبـل التسـم
ة  

  .)2("سافلها  خف
ة نا�عة من تسخیر الجن تستخدم في خدمة جم
ع الأغراض عالیها و
                                                           

، 1الصدی7 بوعلام، دار الشرق
ات للنشر والتوز<ع، القاهرة، ]: تودوروف تزف
طان، مدخل للأدب العجائبي، تر) 1(
 .170، ص1994

 .365أحمد مراد ، المصدر نفسه ص) 2(
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حـین رأ! نفسـه فـي المـرآة،  الفیـل الأزرق رآه 
حي �عـد تناولـه الح�ـة الثالثـة مـن حبـوب   

رأیت الأحمـ7 ینظـر " د في هذه الرحلة عن نائل وما 
فعله، و)یف یتخلص منه وأخبره عمّ سیّ 

ـــيّ أرفـــع ذراعـــي فیرفعهـــا، وأحـــرك أصـــا�عي ف
حر)هـــا  
حضـــر ... ن)ـــاح ســـفلى"نائـــل " ، )3("إل

یزهــــ7 ... للــــي علیهــــا الرســــمو<ر)ــــب ب
ــــك حر<مــــك ا... یــــتكلم �صــــوتك... و
غی�ــــك )مــــا النــــائم

  . )4("الأرواح

  :عمّ سیّد

ـــة فـــي روا
ـــة    
ـــل الأزرق مـــن الشخصـــ
ات الخ
الّ ، شخصـــّ
ة حاضـــرة فـــي الأحـــداث الفی

غائ�ة في الواقع، في الس�عین من عمره، )ان مر<ضا �مستشفى الع�اسّ
ة وصـفه الكاتـب �قولـه 

یرتـــدJ قم
صـــا )ـــان أخضـــر وق�عـــة ر<اضـــ
ة هالكـــة، لـــم تخـــف ... بجـــانبي نبـــت عـــمّ ســـیّد: " 

أشــهر "..." الخیــو] والإبــر ... 
حمــل فــي یــده )
ســا... 
ــهابتســامة شــح
حة الأســنان تطــل قدم

ـــد الســـا�ع، 
عـــاني الفصـــام المت�قـــي  ـــي )5("مرضـــى المستشـــفى، تخطـــى العق ، وهـــو مـــرض عقل

ـــر أكثـــر الأمـــراض الذهان
ـــة انتشـــارا" 
صـــنّف ضـــمن الأمـــراض النفســـّ
ة  
مـــزّق العقـــل ... 
عتب

  ، )6(" و
صیب الشخصّ
ة �التصدّع فتفقد بذلك التكامل والتناس7

)ـــان الســـبب فـــي  . شخصـــّ
ة فاعلـــة فـــي الأحـــداث ومغیّـــرة لهـــا فهـــو مـــن خـــا] القمـــ
ص  

لغا
ـة مـا ... القمـ
ص ده بتل�سـه ومـا 
فارقـك" معرفة سرّ الأرقام التي بهـا خلّـص 
حـي شـر<ف 

رآه  
حـي وتحـدّث .  )7("م)ان الأرقام أفصح عنه، عمّ سیّد في رحلـة الفیـل الأخیـرة ... 
غادر 

بجـانبي عـمّ "  الفیل الأزرق إل
ه عدّة مرات، في الحق
قة و في عالمه الأخر حین شرب حبوب 

                                                                                                                                                                                     

 .74،ص1988الحاج حسین حسین، الأسطورة عند العرب، مجلد المؤسسة الجامع
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 .304المصدر نفسه ، ص )3(
 .320المصدر نفسه، ص) 4(
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 .125، ص2007، 1محمد غانم حسن، الاضطرا�ات النفس
ة والعقل
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ة، م)ت�ة أنجلو مصر<ة، القاهرة، ])6(
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وجهــه ...صــادفت عــمّ ســیّد هائمــا " ، )1("ســیّد رأیتــه منــذ أ
ــام ـ 
حمــل فــي یــده )ــ
س الأقمشــة 

  ...ا
ه اللي موقفك في نص الطر<7 
ا عمّ سیّد امشي على جنب... 
)حب


، مـع العلـم أنّـه مـات منـذ أر:ـع سـنوات وهـذا مـا )2("ا عـمّ سـیّد عنـدJ معـاد فـي الإدارة معل
ش 

  .)3("الله یرحمه ... عمّ سیّد تع
ش أنت من بیجي أر:ع سنین: " نجده في قول الكاتب

لذا فإنّ هذه الشخص
ة متخیّلة أو خ
ال
ة، ف)یـف لإنسـان میّـت أن 
)ـون فـي الواقـع؟ أم   

  رؤ<ته؟ أنّ 
حي )ان یتوّهم 

  :المأمون 

، ومــا حــدث معــه "الفیــل الأزرق "مــن الشخصــّ
ات التــي وظّفهــا أحمــد مــراد فــي روایتــه   

، "الفیـــل الأزرق "تكـــرّر مـــع شـــر<ف، وهـــذا مـــا رآه 
حـــي فـــي عالمـــه الآخـــر �عـــد شـــر:ه حبـــوب 

شخصّ
ة حاضرة �قوة في ذلك العالم من خلالها عرف 
حي ما حـدث لصـد
قه وزوجتـه �سـمة، 

فـــي غرفـــة العـــزل، أطـــول مـــن شـــر<ف وأعـــرض، خمـــرJ اللّـــون، عـــر<ض الصـــدر  التقـــى ب
حـــي

شــعره منســدل 
صــل قــرب )تف
ــه، لحیتــه ... رجــل فــي الأر:عین
ــات قــوJّ البن
ــة: "  وصــفه �أنّــه

وعیناه ، عینـاه قاسـیتان تحمـلان حزنـا وهمّـا لـم 
)ـن لیتحملـه إنسـان، عضـلاته ...مشذ�ة مدب�ة

ذراعًـــا قوّ
ـــة لـــم تشـــ�ه ذراع شـــر<ف الهز<لـــة ســـو! فـــي ... ةغل
ظـــة قاســـ
ّ .... مفتولـــة وق�ضـــته  

، )ان ذو جاه وسیدا مشهورا في زمانه، أصیب �مس، وشى بزوجتـه )4("الوشم المنقوش فوقها 

بزوجتـــه لخ
انتهـــا �عـــد معرفتـــه الحق
قـــة ینـــدم علـــى فعلتـــه، و
قطـــع یـــده عقا�ـــا لمـــا فعلـــه، فیـــودع 

:" رحلتـه الثان
ـة، وهـو صـاحب السـرّ  مستشفى أمراض العقل
ـة، تحـدّث عنـه عـمّ سـیّد ل
حـي فـي

الفیــل ، أمّــا فــي رحلتــه الثالثــة مــع )5("صــاحب الســرّ ... المــأمون صــاحب البیــت... المــأمون 

سـقطت بـ��ء " فقد أُسر 
حي داخل جسده ل
حمل ش)له الخارجي و<تقمّص شخصـیته  الأزرق 
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إن لـم 
ـأت ... لعـزلاتقابلنـا مـن قبـل فـي غرفـة ا ! هو! شدید ولم 
فارق الانع)اس عیني أعرفه

ورفعـــت )فـــي الســـمراء أتأمّـــل الخـــاتم الفضـــي ذا الفـــص ... �ـــالقم
ص ســـأتمنى أن ألقـــى حتفـــي

الأسود المر:ع ونقوشـه التـي تشـ�ه الأغصـان، لامسـت وجهـي العـر<ض، تحسّسـت فمـي الواسـع 

تحــت أنفــي المــدبب، مســحت علــى جبهتــي العر<ضــة المشــو
ة فــوق حــاجبي، الكتفــین ال�ــارز<ن 

  .)1(أسمع الصوت من خلف الناموس
ة ینادJ مأمون مأمون ... منسدل بجانب )تفيوشعرJ ال

  :زوجة المأمون 

، هــي الحور<ــة التــي )انــت العجــوز تقــوم بــنقش الفیــل الأزرق رآهــا 
حــي فــي رحلتــه مــع   

" الوشــم علــى جســدها )انــت زوجتــه وتجســدت فــي صــورة لبنــى مــع �عــض التغییــر فــي شــ)لها 

 Jرأیتـه فــي ... سـیّدة البیـت التـي نقشـت العجـوز ور)هـا رأیـت یــدها تمتـّد نحـو Jنفـس الوشـم الـذ

  أنا ... ملي أقلبها ولا أكترثهي اللؤلؤة اللینة بین أنا... قالت حبیبي شا
فني" ، "صور �سمة 

  ! سیدة الدار )انت لبنى

  .)2(! صاح�ة الوشم )انت لبنى

تمّ تنفیذ ح)م الإعدام علیها شنقا ورمیها فـي النیـل لأنّهـا �اعـت نفسـها للشـ
طان وقتلـت   

اجتمعنا الیـوم لتوق
ـع القصـاص علـى ظالمـة " خ
ا]، خادمتها، وجنینها " ثلاث ضحا
ا أبر<اء 

، "الخ
ـا] " سید رضا ع�اده ... وعشر<ن لیلة ثلاث ضحا
ا أبر<اء إحد!قتلت منذ ...  لنفسها

أدار وجههــا للجمــوع ... ، وجنــین عجیــب الخلقــة )ــان فــي رحمهــا"خادمــة ح�شــ
ة " نج
ــة م)ــال 

  .)3(..."ولم تكن سو! لبنى

  :الكلب

هـذا .وظّف الكاتب في روایته  شـخص الإنسـان، ووظّـف الحیـوان أ
ضـا، الكلـب وال�غـل  

الحیــوان الــذJ )ــان شخصــ
ة حاضــرة وغائ�ــة فــي الوقــت نفســه فــي الروا
ــة، رآه 
حــي لأوّل مــرة 
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حــــین أطلــــت النظــــر لمحــــت خ
ــــالا مهــــزوز الجســــم 
قــــف خلــــف " أثنــــاء تقلی�ــــه صــــور شــــر<ف 

ـــــب أســـــود ! شـــــ)ل أقـــــرب لكلـــــب... جســـــم أســـــود... شـــــر<ف ـــــه قـــــد تحـــــرك ... ! )ل شـــــعرت �

 J1("جده ورائي انتفضت لأ! الانع)اس )ان خلفي...! نحو(.  

ذلـك السـواد تـرك تـذ)ارا علـى أرض غرفتـي " )ان 
حدّق �ه وترك مـا یـدّل علـى تهدیـده   

)ل�ــا : " وصــفه 
حــي �أنّــه. )2("طــاردني )لــب أســود فــي أحلامــي وخارجهــا ... 
طــاردني وجهــه

أســود فاحمــا یلهــث )أنّــه ر)ــض شــهرا، شــعره م�عثــر ولســانه لــون الكبــد 
قطــر ز:ــدا، 
حــدّق فــيّ 

  .)3("ون
ة في الانقضاض... ا �عینین محجر<هما دم، زمجر فارتفعت شفته العل
اغض�

تعـدّدت رؤ
ــة 
حـي لهــذا الكلـب فــي أحلامـه وخارجهــا، وهـذه الأحــلام 
متـزج فیهــا الواقــع   

... الكلـــب الأســـود را�ـــض أمـــامي و: " �الخ
ـــال، فالخ
ـــاليّ یتـــرك دلـــ
لا فـــي الواقـــع ومنـــه قولـــه

�حمـرة عین
ــه " ، ")4(ب غـرز براثنــه فـي عشـب الصــالة الأخضـر صـاح�ه مـن وراءه تأهــب الكلـ

)ان �الفعل قـد قفـر بـردة ... 
حدق في غلا والز:د ینسال من شذق
ه أنفاسي انسحبت �لا رجعة

حــین قمــت ملســوعا مــن النــوم، ... فــي مشــ� قــدمي... تلقیــت شــظا
ا زجاجــة... فعــل لاإراد
ــة

�اشـــمئزاز لامســـتها ســـ�ابتي لزجـــة مقـــززة  فوجـــدت �قعـــة ســـائلة شـــفافة... انحنیـــت علـــى الأرض

، لا )5(..."أو لعــاب... رفعــت اصــ�عي إلــى أنفــي الرائحــة، )انــت )ر<هــة لا تــأتي إلاّ عــن بــول


م)ن الفصل بین الحلم والحق
قة هنا، وهو الكلب الذJ أكـل العز<مـة )لـب مرعـب ومفـزع وهـذا 

الكلـب : " نجـده فـي قولـه ما حدث ل
حي عنـد رؤ<تـه، فهـو شـعر �ـالخوف والـذعر منـه وهـذا مـا

مــن ... واقــف ورا
ــا... لقیتــه وأنــا �اقفــل المحــل" ، "اللــي أكــل العز<مــة �ــاحتفY ف
ــه فــي الحمــام 

ورائــي م�اشــرة )ــان واقفــا، لــ
س )مــا رأیتــه مــن قبــل " ، ..." ســاعتها ب
ظهــر فــي )ــل یــوم �اللیــل

قلبــي ورفــض انقــ�ض ... عینــاه لا م)ــان فیهمــا لب
ــاض... أضــخم، ضــلوعه خارجــة عــن جســده
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مـا سـمعته لـم 
)ـن ن�احـا أو حتـى ... !! أن ین�س�، حتى العرق انح�س في المسام ولـم ینهمـر

  .)1("زئیرا )ان حس
س ناره نار �لا وهج 

  :ال)غل

أكبــر �غــل رآه، تعجــب مــن هیئتــه " �حــر " ذ)ــره 
حــي فــي عالمــه الخ
ــالي، )ــان اســمه   

المختلفة، فهو ل
س �غلا عاد
ا، جاء ذ)ره )اسم في الروا
ة، غیـر فاعـل فـي الأحـداث رغـم أنّ 

  ".)ان اسمه �حر " نائل استفزّ 
حي وذ)رّه �ه 

  من اللي )ان اسمه �حر ؟"   

�ــس فــي ... أمــه فرســة عر:ــي مأصــلة مــن الــ
من لونــه بنــي ال�غــل )ــان أكبــر �غــل فــي المنطقــة،

، وهــي )2(..."عشــان )ـده سـمیته �حـر... ضـي الشـمس اللمعـة الزرقــا بتظهـر زJ رق�ـة الحمامـة

الأوصاف نفسـها التـي رآهـا 
حـي ف
ـه أثنـاء رحلتـه الثالثـة، حـین رآه مـرة أخـر! فـي حلمـه حیـث 

صـوت سـاق ال�غـل ال
سـر! ... لـه منحـلاقتر:ت فرأیت ال�غل بجانـب الحـوض واقفـا وحب: " قال

شــددت عل
ــه �ق�ضــتي حتــى ... لاحظــت عین
ــه الملتهبتــین وســمعت شــحیجه الم)تــوم... تتشــنج

)ــان ذلــك حــین تلقیــت الرفســة فــي فمــي ... وال�غــل �عنفوانــه یــدك الأرض �قدم
ــه... لا ینفلــت

  .)3("فأشرقت الشمس دفعة واحدة 

  ):أم الصب�ان(الغول 

) الواشـمة(لاسـم فـي رحلـة 
حـي الثان
ـة، حـین )انـت السـیدة المسـنة ف الكاتـب هـذا اوظّ   

تتحدث إلى سـیّدة الـدار وأخبرتهـا ألاّ تسـتهین بهـا فهـي قـادرة علـى التفر<ـ7 بینهـا و:ـین زوجهـا، 

مــا تســتهون
ش �ــأم الصــب
ان دJ غولــة بــرجلین �قــرة : " وصــفتها �أ�شــع المخلوقــات فهــي قالــت

  ،)4("املة ف
)ي العمل هي اللي ع... وصرختها تجن الرجال

                                                           

 .358.357.356نفسه، ص أحمد مراد ، المصدر )1(
 .237المصدر نفسه ، ص ) 2(
 .325المصدر نفسه، ص)3(
 .326المصدر نفسه ، ص) 4(
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مــــن الشخصــــ
ات الخرافّ
ــــة التــــي نســــمع عنهــــا فــــي . وهنــــا تظهــــر حالــــة التشــــوّه لهــــذا المخلــــوق 

لهــــا دورا مهمــــا فــــي الكشــــف عــــن الطب
عــــة التــــي 
ف)ــــر بهــــا " القصــــص الشــــعب
ة أو الخ
الّ
ــــة 

 .)1("نسان في حالاته داخل فضاء السردالمجتمع، إذ أنّها تع)س  التصوّر الذJ یتشبث �ه الإ

                                                           

محمد صابر عبید، سوسن الب
اتي، جمال
ات التش)یل الروائي، دراسة في الملحمة الروائ
ة ، مدارات الشرق، عالم الكتب ) 1(
 .167ص.2012، 1الحدیث للنشر والتوز<ع، الأردن، ]
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  :المتعالّ�ات النصّ�ة: الم)حث الثاني 

  : عال�ات النصّ�ة تعرNف المت-1


عرفهـا :)Eerard Genette"( ـة )ـل مـا یجعـل مـن
الـنص یـدخل فـي علاقـات ظـاهرة أو خف

)تا�ا لل�حث في المتعال
ات النصـّ
ة هـو )جیرار جنیت (، ألفّ )1("مع �اقي النصوص الأخر! 

Palimpsests)2( حیث حوّل موضوع الشعرّ<ة من ال�حث في معمار<ة النص إلـى ال�حـث فـي

من أنواعها ونمطـا مـن  المتعال
ات النص
ة �اعت�ارها أعمّ وأشمل، وتص�ح معمار<ة النص نوعا

وتسـاهم هـذه العلاقـات فـي تشـیید معمار<ـة " ، أنما] تجمع أشـ)ال التفاعـل النصـي، )3(أنماطها

  ، )4("النص وتمنحه فضاء متعدد الأ�عاد 

  :إلى خمسة أصناف هي)جینیت ( مها قسّ  : أقسامها-1

  :لتناصا 2-1


عبّــر هــذا المصــطلح عــن أنّ )ــلّ نــص هــو امتصــاص وتحو<ــل إلــى نــص آخــر، وهــو   

، ســواء �طر<قــة م�اشــرة أو )5(لــنص داخــل نــص آخــر مــن خــلال المــزدوجین... الوجــود الحرفــي

  .غیر م�اشرة، سواء )ان بتوثی7 أو بدون توثی7

  :النص الواصف 2-2


علـــ7ّ عل
ـــه  Jینشـــأ مـــن العلاقـــة التـــي تقـــوم بـــین الـــنص والـــنص الـــذ Jهـــو الـــنص الـــذ

و
عتبـر النقـد الأدبـي مثـالا ونموذجـا " و
سمى )ذلك اللّغة الثان
ة، أو المیتانصّ
ة أو المیتنـاص 

  .)6("لهذا النوع من المتعال
ات النص
ة 

                                                           

 ..20ص 1نبیل منصر، الخطاب الموازJ للقصیدة العر:
ة المعاصرة، دار تو�قال، الدار الب
ضاء، المغرب ]) 1(
 .17.16، ص2009، 1، تونس، ])�حث في أش)ال في تأصیل الروا
ة( فوزJ الزملي، شعر<ة الروا
ة العر:
ة ) 2(
)3 ( Jة والتراث السرد
 .39، ص 2006، 1، القاهرة ، مصر، ])  من أجل وعي جدید �التراث(سعید 
قطن، الروا
 3لفرج لحوار، مجلة الس
م
ائ
ات، العدد ) في م)تبي جثة(الطاهر رواین
ة، شعر<ة العت�ات وتفاعل الخطا�ات في روا
ة ) 4(

 .64، ص2008، منشورات دار الأدیب، وهران، الجزائر، 3السنة
 .64، ص2002، 1، بیروت، لبنان، ]لطیف ز<توني، معجم نقد مصطلحات الروا
ة، دار النهار) 5(
 .1عبد الرحمن أیوب، دار الشؤون الثقاف
ة العامة، �غداد، ص: جیرار جنیت، مدخل لجامع النص، تر) 6(
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    :النص الجامع 2-3

مجموع الخصائص العامـة أو المتعال
ـة التـي : " )جیرار جنیت (أو جامع النص، 
عرفه  

، وهــذا النــوع مــن المتعال
ــات هــو الأكثــر غموضــا وخفــاء )1("ینتمــي إلیهــا )ــل نــص علــى حــدة 

حیث یتعل7 الأمر هنا �علاقة �)ماء تماما، �حیـث لا تتقـاطع إلاّ مـع إشـارة واحـدة مـن إشـارات 

 J2("تصاحب العنوان في أسفل الغلاف.. .النص المواز(.  

  )العت)ات النصّ�ة: (النص المواز-  2-4

هو النص الذJ یراف7 النص الأصلي و�لازمة، أو ما 
عرف �العت�ات النصّ
ة، وتعتبر   

عنصـــرا مـــن عناصـــر التعـــالي النصـــي، وتشـــتمل العت�ـــات علـــى شـــ�)ة مـــن العناصـــر النصـــّ
ة، 

المعنـى 
مثـّل والخارج نصّ
ة التي تصاحب النص وتح
� �ه، وتجعله قا�لا للتداول، وهو بهذا 

ســـ
اجا أو أفقـــا 
حـــدّ مـــن اتّســـاع التأو<ـــل مـــن خـــلال مـــا 
ســـاهم فـــي رســـمه مـــن آفـــاق انتظـــار 


م)ن تقس
م النص الموازJ إلى قسمین هما .)3("محدّدة:  

  :pèritexteالنص المواز- الداخلي  2-4-1
هــو ع�ــارة عــن ملحقــات نصــ
ة وعت�ــات تتصــل �ــالنص م�اشــرة، و
شــمل )ــل مــا ورد مح
طــا  

  . وغیر ذلك... الغلاف، المؤلف، العنوان، الإهداء، الهوامش: �الكتاب من

 Epitexte: النص المواز- الخارجي 2-4-2 

هو )ل نص من غیر النوّع الأوّل، 
)ون بینه و:ین الكتاب �عد فضائي، 
حمل صـ
غة  

فهـــو 
)تـــب �منـــأ! عـــن الـــنص، وإن )ـــان جـــزءا مـــن رؤ
ـــة )ات�ـــه ومتصـــل �عواملـــه " إعلام
ـــة 

  ).4("وث
قا اتصالا 

  

                                                           

 .21، ص1999، فبرایر 16المختار حسني، أطراس، مجلة ف)ر ونقد، ع ) 1(
 المرجع نفسه ص ن, )2(
 المصدر نفسه ، ص ن)3(
 .89،  ص1992،  1والتراث السردJ، المر)ز الثقافي العر:ي، الدار الب
ضاء،  ]سعید 
قطین، الروا
ة ) 4(
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  )التعال< النصي: (النص المتفرّغ 2-5

ینشــأ هــذا الــنص عــن العلاقــة الحاصــلة بــین نصــین، إمّــا بواســطة تحو<ــل وتغییــر نــص   

 التعـال7: (لـه عـدة تسـمّ
ات منهـا. ساب7 عبر نص بـدیل أو الاكتفـاء بتقلیـد نـص لـنص سـاب7 

، وهـو یـدّل علـى علاقـة نـص لاحـ7 بـنص سـاب7، )النصي، الـنص اللاّحـ7، الملا�سـة النصـ
ة

التحو<ـــل، المحاكـــاة، المعارضـــة السّـــاخرة، وهنـــا 
قـــول : و<ـــر! جنیـــت أنّ لـــه ثلاثـــة أشـــ)ال هـــي

ـــات النصـــ
ة 
ـــواع : " حمیـــد لحمیـــداني عـــن هـــذا النـــوع مـــن المتعال تنتمـــي لهـــذا الصـــنف )ـــل أن

  .)1("لساخرة المعارضات والمحاكاة ا

  المتعال�ات النص�ة في روا�ة الفیل الأزرق  -2

الكثیـــر مـــن المتعالّ
ـــات النصـــّ
ة التـــي "  الفیـــل الأزرق " وظّـــف أحمـــد مـــراد فـــي روایتـــه 

  :)انت خادمة للروا
ة، وهي �مثا�ة حجّة مقنعة، لها، سنتطرق إلى أهمّها

    :التناص 3-1

الــذJ اســتطاع مــن خلالــه  الجبرتــي #تــابعلــى  الفیــل الأزرق اعتمــد الكاتــب فــي روایتــه   

، وجـد 
حـي "نائـل"فكّ شفرة الأرقام الموجودة في القم
ص، وتخل
ص صد
قه شـر<ف مـن الجـن 

تحمــــل عنــــوان ... )تــــاب مهتــــرP لغتــــه عر:ّ
ــــة عت
قــــة" )تــــاب الجبرتــــي بــــین الم)ت�ــــة والحــــائ� 

أنّ الكاتـب وظّـف  ، )مـا نجـد)2("*لعبد الرحمن الجبرتـي " عجائب الآثار في التراجم والأخ�ار"

�الــدّاخل )انــت : " الــنص الواصــف، فهــو قــام بوصــف هــذا الكتــاب والتعلیــ7 عل
ــه، حیــث قــال

، وهــو الكتــاب )3( ..."حــین تفحصــت الأوراق غیــرت... الكلمــات م)دّســة مضــغوطة �الكــاد تقــرأ

أط�ـاق منقوشـة ونسـخة ... تعـرض للسـرقة �الفعـل" الذJ سرقه شـر<ف مـن المتحـف الإسـلامي 

                                                           

 .43، ص2003، 1حمید لحمیداني، القراءة وتولید الدلالة، المر)ز الثقافي العر:ي، ])1(
  .78أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)  2(
عجائب الآثار في (ر أشهر )ت�ه مؤرخ مصرJ وهو حجة المؤرخین درس في الأزه)1754-1822(عبد الرحمن الجبرتي*

 18و 17أرّخ ف
ه  لح
اة مصر في القرنیین  ) التراجم والأخ�ار
 .79أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص)3(
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 )1("لــم 
متلــك شــر<ف هــذا الكتــاب ... اب عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخ�ــار للجبرتــيمــن )تــ

لـم 
)ـن ... أتأمـل )تـاب العجائـب: " أثار هذا الكتاب فضول 
حـي فیتأمّـل صـفحاته حیـث قـال

)انـــت تتحــدث عـــن �ـــاب زو<لـــة ... قلّبـــت الصـــفحات... ســو! تـــأر<خ وتفر<ـــغ للحـــوادث الیومّ
ــة

، بـدأ 
حـي ی�حـث )2("الرسمة التي جاءتني في رسالة تحمـل اسـمي .. .صورة المر:عات التسعة

هـذا الكتـاب الـذJ أصـ�ح 
حمـل  الفیل الأزرق عن )تاب الجبرتي �عد أن أفاق من تخدیر حّ�ة 

الكثیر من الأسرار، سرّ الرسـالة التـي أرسـلت لـه، وسـرّ الوشـم الـذJ علـى )تـف شـر<ف، وسـرّ 

قصاصات )تاب الجبرتـي  المهترئـة التـي وجـدتها وراء أ�حث عن : "الأرقام التي في القم
ص 

)ــان  DMTف)ــلّ مــا عاشــه ال�طــل 
حــي مــن خــلال رحلتــه عبــر  )3("الم)ت�ــة فــي شــقة شــر<ف 

موجـــودا فـــي )تـــاب الجبرتـــي ، وهنـــا ضـــمن الكاتـــب روایتـــه الكثیـــر مـــن أقـــوال ونصـــوص هـــذا 

" ، ومنـه ّ " الدفتر دار  ...وفي خامس عشر<ن
ة ق�ضوا على امرأة سرقت أمتعة: " الكتاب منها

وفـي الأر:عـاء سـا�عة نفـذّ الخنـ7 فـي : "رجعت �عیني صفحات حتى صـفعتني سـطر تحتـه خـ�

  .)4("فأودع مارشان قلاوون ... امرأة �حضور زوجها و<دعى المأمون 

بـــل توجـــد نصـــوص أخـــر! " الفیـــل الأزرق ")تـــاب الجبرتـــي لـــ
س الوحیـــد الحاضـــر فـــي روا
ـــة 

 لـذّة الفیـل فـي اسـتنزاف الزمیـل الفصـیل:"#تـابمقطـع مـن : یتـه هـيوظّفها أحمـد مـراد فـي روا

�عـــد ...هنـــاك شـــخص تعـــي  تمامـــا أنّـــه : " ، منـــه)5("هـــي اللّحظـــة التـــي تتـــرك فیهـــا خصـــمك "

" ، ومنـه هـذه الفقـرة " قسـم العجـائن... طـبخ لحـوم ال)شـر" #تـاب ". طعنك لمَ لا تغل7 عین
ـه 


ســتحب أن ... لتهیئــة حیــوان الإنســان للطــبخ یراعــي أن 
)ــون لــیّن الخلقــة، خال
ــا مــن العظــام

ـــاب ،)6(..."تســـتعین �فـــأرة أو تمثـــال رخـــامي لبـــوذا أو مقدمـــة حـــذائك ـــواب "حمـــل عنـــوان #ت  أب

                                                           

 .86أحمد مراد ،المصدر نفسه، ص)1(
 .110المصدر نفسه ، ص )2(
 .338المصدر نفسه، ص )3(
 .366المصدر نفسه ، ص)4(
 .121المصدر نفسه ، ص ) 5(
 .346نفسه ص المصدر)6(
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ــة وجلــب وتهیــیج " العنــاو<ن )انــت صــادمة  " الأغــراض :ارجــة ز ... �ــاب تهیــیج" ، "�ــاب محّ�

ولم 
قرأ العنـاو<ن فقـ�، بـل انتا�ـه ، )1("فتحته فضولا فقرأت " " �اب لتفرقة الأح�اء " ، "الأرقام 

یـؤتى بـثلاث نوا
ـا بلـح " الفضول لمعرفة ما بداخله، وهنا نجده أورد نصا أخر مـن هـذا الكتـاب


مــر عل
ــه 
شــتر] أن ... یــوم الأر:عــاء، ســاعة زحــل، 
)تــب علــى الأولــى آدم وإبلــ
س، والثان
ــة

، وحـــین قلّـــب )3("، التقطـــت عینـــاJ �ـــاب استحضـــار وتســـل
� العاشـــ7 الن)ـــاح)2("المعمـــول لـــه

  "تكسیر الحروف" تاب، وجد تفاسیر صفحات الك

  وهذا ما وجد في الروا
ة من ذلك الكتاب  

  

  

ــــــل الحـــــــــروف إلـــــــــى أرقـــــــــام " قـــــــــد تعنـــــــــي الحفـــــــــY أو ... تكســـــــــیر...تكســـــــــیر الحـــــــــروف تحو<ـــ

ومن خلالها عرف أنّ الأرقـام التسـعة التـي ی�حـث عنهـا شـر<ف هـي ترجمـة لاسـم )4(..."الهلاك

  .)5("بذلك الترتیب ... المانع... علمت أن الأرقام التسعة" " المانع " الله 

٦۳  ٦۸  ٦۱  

٦۲  ٦٦  ٦٤  

٦۷  ٦۰  ٦۵  

، "طاووس، قرد، أسد ثم خنز<ر : " عن الخمر وتأثیراتها حیث قال "حلب الكمیت " #تاب 

: ط�قا لكتاب حلب الكمیت المرجع الأقدم في الخمور جاءت تلك الفقرة وصفا لمراحل الشرب

                                                           

 .352أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص )1(
 .353المصدر نفسه، ص)2(
 .354.353،المصدر نفسه،  ص )3(
 .359المصدر نفسه ، ص) 4(
 .379المصدر نفسه، ص) 5(

  J  ]  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  أ

۱  ۲  ۳  ٤  ۵  ٦  ۷  ۸  ۹  ۱۰  
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�عد الثالثة تعر:د وتعبث حولك ... مع الكأس الثان
ة )القرد... تزدهر... �عد أوّل )أس" 

  . )1(...الخنز<رأسدا، �عد الكأس الرا�عة ستنطفئ )

قال الله : " التي ذ)رت أثناء رحلة 
حي الثالثة منها  الآ�ات القرآن�ة)ما وظّف �عض 

�عد ... ، تماما أنه)2("ولكم في القصاص ح
اة 
ا أولي الأل�اب لعلكم تتقون " تعالى 

  .)3("لم لا تغل7 عین
ه ... طعنك

  :وأدرج الشعر الشعبي في روایته منه   

  طالمهما الزّمان 

  ..لا تتجوز أرملة

...  

  .)4("وتذ)ر جوزها الأول 

 National Geographic Words Deadly Spids)ما وظّف �عض الفقرات من حلقة  

لا تخــرج ... سینســج حولهــا خیوطــه شــدیدة الرقــة والشــفاف
ة: " عــن أكثــر العناكــب خطــورة تقــول

  .)5("منه 

  النص الواصف  2- 3

تقر<ر الشرطة، أعطى  النص الواصف الذJ  جسدّهنجد في الروا
ة متعال
ة أخر! تمثلت 

س
ضمونه ... )سر رسغها" 
حي تقر<را للشرطة، وما س
)ون ف
ه حول حادثة مقتل ما
ا 

ولن یجدوا لها ... س
عثرون على �صماتي... لكسور الحوادث، ونز<ف أنفها لا شيء

  .)6(... "مرجعا

                                                           

 .181أحمد مراد ،المصدر نفسه ، ص)1(
 .327المصدر نفسه، ص )2(
 .126المصدر نفسه، ص )3(
 المصدر نفسه، ص ؟؟)4(
 .375نفسه ، ص المصدر )5(
 .182المصدر نفسه ،،  ص )6(
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الكثیــر مــن التقــار<ر الطبّ
ــة ســواء مــا تعلّــ7 �حالــة شــر<ف أو حــالات أخــر!  )مــا اعتمــد   

مـن  %10لكـن ... یتّضح أنّهم أسـو
اء و<ـدّعون المـرض هر:ـا مـن الح)ـم %90: " نذ)ر منها

ـــاء تظــــــل نســــــ�ة لا 
ســــــتهان بهــــــا  دی�اجــــــة الشــــــرطة قبــــــل أن أقابــــــل تقر<ــــــر الطــــــب ... الأبر<ـــ

  .)1("صورة للمجني علیها ... التشر<حي

سجّل 
حي أوّل مرة رأ! فیها شر<ف تقر<ـرا طب
ـا، حیـث )ـان متلّبـد الجسـم تائهـه عین
ـه   

صوب الحائ�، لا تتحر)ـان و)ـان لا یـتكلم، و�عـد معاینـة المجنـي عل
ـه قـرّر الـد)تور 
حـي مـا 

احتمال
ــة وجــود هلوســة  ... إدراك وتر)یــز ضــع
فان.... فــي الإحســاس �ــالزمن، ارت�ــاك: " یلــي

، تبــیّن �عــدها )2(" Xأشــعة  F)شــف صــدرJ و�ــاطني أعصــاب " ذلك طلــب ســمع
ة و�صــر<ة، لــ

... قلّبت أوراق التّحلیل سـر<عا، لـم تعثـر عینـاJ علـى خلـل" أنّ شر<ف لا 
عاني من أJّ شيء 

  .)3("التهاب في العینین ... إلاّ في صورة الدم نقص واضح في الصودیوم

   Jــه مــر<ض �الوســواس القهــر واضــح أن شــر<ف " �عــد ذها�ــه إلــى شــقة شــر<ف قــرّر �أنّ

الهـلاوس بتجـي ... لو هلاوس جلستین )هر:ا... بیلح عل
ه 
)تب أرقام... OCDبتزاوله ف)رة 

، وهنـــــا نجـــــده قـــــدّم الفـــــرق بـــــین الهـــــلاوس .)4("مـــــع رؤ
ـــــة لكـــــن الضـــــلالات أف)ـــــار مغروســـــة 

المــر<ض ده : " المرضــّ
ة فــي مستشــفى الع�اســّ
ة منهــا ورد ذ)ــر �عــض الحــالات. والضــلالات

 .)5(..."من خمس سنین ما ینطقش )لمة catatonic sehiz)انت حالته 

ومـا تحدثـه فـي عقـل الإنسـان قبـل  الفیـل الأزرق أعطانا �عـض المعلومـات عـن حبـوب 

.. .مــن الغــدة الصــنو:ر<ة فــي تجو<ــف المــخ DMTتبــیّن أنّ ان�عــاث )م
ــات هائلــة مــن " موتــه 

                                                           

 .39أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص )1(
 .43المصدر نفسه، ص) 2(
 .50المصدر نفسه، ص ) 3(
 .77المصدر نفسه، ص) 4(
 .92المصدر نفسه، ص) 5(
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... أو التـدخین... DMTو<تم تعـاطي ... والتحلی7 خارج الجسد... تجر:ة الاقتراب من الموت

  .)1("تذ)رة مجان
ة للعالم الآخر

المـر<ض 
عـاني ... تشـخ
ص )طبیـب معـالج" )ما وضع تقر<را طب
ـا لحالتـه الشخصـ
ة   

  .)2("حالة فصام مصحو�ة بهلوسة ... من حالة انسحاب

مـــن بـــین المتعال
ـــات اللافتـــة للانت�ـــاه والجاذ�ـــة للقـــارP، التـــي تختلـــف عـــن غیرهـــا مـــن 

حیــث بــدأ الروا
ــة �)تا�ــة شــهر " الروا
ــات الأخــر!، توظیــف الكاتــب حالــة الطقــس فــي روایتــه، 

معلنـــا بـــذلك بدا
ـــة الفصـــل الأول ٤۳ Cºمـــن أشـــهر الســـنة أغســـطس، أردفـــه بدرجـــة الحـــرارة 

، تتغیّـر )Cº٤۳ ")3أغسطس درجة الحرارة " ة الأولى من الروا
ة لروایته، )ان ذلك في الصفح

درجــة الحــرارة " قبــل الفجــر" Cº۹۰هــذه الدرجــة بــدخول 
حــي فــي دوامــة اللامعقــول لتصــل إلــى 

Cº۹۰ )4(. ترتفــع هــذه الدرجــة إلــىCº۱۰۲ ــة
، وذلــك فــي الفصــل الثــاني والعشــر<ن مــن الروا

ــــة  Cº۱۰۲"5درجــــة الحــــرارة " ، أمّــــا الفصــــل " الفیــــل الأزرق �عــــد اســــت
قاظه وزوال مفعــــول حّ�

  "معلنا بذلك بدا
ة هذا الفصل  Cº۹۰الأخیر من الروا
ة فختمه برجوع درجة الحرارة 

، وهـذا یـدل علــى أنّ الأحـداث تجـرJ فـي اللامعقـول، و
حــي )Cº۹۰ )6أغسـطس درجـة الحـرارة 

  لا یزال في حالة غیر طب
ع
ة

  :النصي  النصّ المتفرع أو التعال< 3- 3

 الـــنصّ المتفـــرع أو التعـــال7اعتمـــد الكاتـــب متعال
ـــة أخـــر! مـــن المتعال
ـــات النصّـــ
ة هـــي 

ــد نصــا مــن )تــاب  ــر عمّــا حــدث لما
ــا معــه أثنــاء "حلــب الكمیــت " النصــي، فالكاتــب قلّ ، ل
عبّ

  .الفیل الأزرق شر:ه للخمر وحبوب 

                                                           

 .225أحمد مراد، المصدر نفسه ، ص )1(
 .268المصدر نفسه ، ص )2(
 5المصدر نفسه، ص)3(
 35ص المصدر نفسه،)4(
 .332المصدر نفسه، ص) 5(
 383المصدر نفسه، ص) 6(
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  :النص الجامع3-4

الــذJ  الــنص الجــامعالفیــل الأزرق مــن بــین المتعال
ــات النصــّ
ة التــي نجــدها فــي روا
ــة   

مملـــوءة ... جلاب
ـــة )انـــت أقـــرب وصـــفا للـــرداء ع�ا
ـــة"تجسّـــده الكتا�ـــة والرمـــوز فـــي القمـــ
ص، 

ـــاف والأكمـــام أر:عـــة دوائـــر مرســـوم فیهـــا ورقـــة شـــجر سداســـ
ة  ، وهـــو )1("�الأرقـــام وعلـــى الأكت

العثمــاني، قــام شــر<ف �ســرقته مــن المتحــف الإســلامي، و)ــان أول  قمــ
ص أثــرJ یرجــع للعصــر

صـــورة شـــر<ف یرتـــدJ القمـــ
ص ... قمـــ
ص مـــن الكتـــان یرجـــع للعصـــر العثمـــاني" مـــن ارتـــداه 

  .)2(..."قم
ص المتحف الإسلامي

حـین هو السرّ في تخل
ص شر<ف مـن الجـن، لـذا فـإنّ شـر<ف )ـان ی�حـث عنـه خاصـة   

القمـ
ص القمـ
ص : ل الانتحار وفشـل فـي ذلـك همـس ل
حـيوحین حاو " حاول الانتحار وفشل 

ـــــــي أعتقـــــــد أنّ ... الشـــــــقة و ف"وجـــــــده 
حـــــــي فـــــــي شـــــــقة شـــــــر<ف ).3("
ـــــــا 
حـــــــي  م)ـــــــان ... ف

لا أكاد أفهم شـیئا غیـر : " ، تأملّه 
حي �عد رجوعه لمنزله و�حث عن سرّه  قال)4(..."القم
ص

القمـ
ص )ــان ... غیـر آ
ـات قرآن
ـة وحـروف مقطعـة ودوائــر وأوراق مرسـومة  �حبـر بنـي داكـن

... القمــــ
ص: أكتــــب مواصـــفات القمــــ
ص... فتحــــت الأنترنـــت" ." لدرجــــة التحلیـــل XLمقاســـه 

، و�عـــد تناولــه الحّ�ـــة الثالثــة مـــن حبــوب الفیـــل )5(..."ورق شــجر... حـــروف... آ
ــات... ســمي


ح
ـك ... عـمّ سـیّد" لأزرق ودخوله دوّامة اللامعقول عرف أنّ عمّ سیّد هو من حاك القم
ص ا

وأخبــره ســرّ الأرقــام .)6"(...فأ
قنــت أنّــه القمــ
ص الأثــرJ )ــان جدیــدا )أنّــه صــنع �ــالأمس... ف
ــه

التقطـت عینـاJ فـوق الصـدر " وم)انها، و:هذا استطاع 
حـي تخلـ
ص شـر<ف مـن الجنّـي نائـل 

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
 .86المصدر نفسه ، ص) 2(
 .145المصدر نفسه ، ص)3(
 .201المصدر نفسه، ص)4(
 .209المصدر نفسه، ص) 5(
 318المصدر نفسه، ص ) 6(
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..." ٦... ۹"عنـــد حـــرف نـــون ... أرقـــام مفصـــول بنقـــا] یبـــدأ مـــن ســـتین... یـــرحـــرف )ـــاف )ب

  .فالسرّ فیها مابین الكاف والنون .)1(..."تسعة أرقام

  النص المواز- أو العت)ات النص�ة3-5
التـي تعـدّ عنصـرا مـن  الـنص المـواز- أو العت)ـات النصـ�ةنجد في روا
ة الفیـل الأزرق   

مجموعـــة المعط
ـــات التـــي تســـیّج الـــنص وتســـمّ
ه وتحم
ـــه : " عناصـــر التعـــالي النصـــي، وهـــي 

أمّـا محمد  ،)2("جنسه، وتحث القارP على اقتنـاءه  وتدافع عنه وتمیّزه عن غیره وتعیّن موقعه في

عنــه  وتنفصــل... العناصــر الموجــودة علــى حــدود الــنص داخلــه وخارجــه: " بنــ
س ف
قــول عنــه

  ).3("أن 
شتغل و
ستنتج دلالته .. انفصالا 
سمح للداخل النصي

و<هـــدف إلـــى تقـــد
م تصـــوّر أولـــي 
ســـعف النظرّ<ـــة النقدّ
ـــة فـــي التّحلیـــل، وإرســـاء قواعـــد   

  ، )4("جدیدة لدراسة الخطاب الروائي 

، وجـــدنا أن الـــداخلي) الـــنص المـــواز- (ذا مـــا أردنـــا الغـــوص فـــي هـــذه العت�ـــة النصـــّ
ة إ  

اختلـــف مـــن روا
ـــة لأخـــر! حســـب الط�عـــة، ســـواء الأولـــى أو " الفیـــل الأزرق " روا
ـــة : غـــلاف

" الثان
ـــة عشـــر، وهنـــا یتعلّـــ7 الأمـــر �مـــا 
طلـــ7 عل
ـــه التمثیـــل التشـــ)یلي أو العلامـــة التشـــ)یل
ة 

  ).5("الأش)ال والخطو] والألوان والتر)یب 

الأمامّ
ــة ملونــة بلــون  .مــن وحــدتین أمامّ
ــة وخلفّ
ــة" الفیــل الأزرق "یتكــوّن غــلاف روا
ــة   

، )تــب �ــاللّون "الفیــل الأزرق : "بنــي فــاتح، حجــم الخــ� فیهــا )بیــر لافــت للانت�ــاه، تحمــل عنــوان


علــوه اســم المؤلــف أحمــد مــراد، الــذJ )تــب �ــاللّون الأصــفر، و�حجــم أقــلّ مــن حجــم  ،Jالرمــاد

، م)تــوب "روا
ــة"عنــوان الروا
ــة، أســفل العنــوان الرئ
ســي للروا
ــة، یوجــد تعیــین لجنســها الأدبــي 

  .�حروف صغیرة مقارنة �العنوان الأساسي لها

                                                           

 .366أحمد مراد،  المصدر نفسه ، ص )1(
 .85المصدر نفسه، ص )2(
 .76، ص1989، 1محمد بن
س، الشعر العر:ي الحدیث بن
اته إبدالاتها التقلید
ة، دار تو�قال للنشر، الدار الب
ضاء، ])  3(
 .42، ص1992، 46شعیب  حل
في، النص الموازJ للروا
ة استراتج
ة العنوان، مجلة الكرمل، قبرص، العدد)  4(
 .133، ص2012، 3تها ـ دار الحوار للنشر والتوز<ع، سور<ة، ]سعید بن)راد، الس
م
ائ
ات ـ مفاه
مها وتطب
قا) 5(
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أســفل العنــوان توجــد صــورة ملفتــة للانت�ــاه، صــورة رجــل یتكــئ علــى حــائ�، رأســه غیــر واضــح، 


حمل على ذراعه وشم، 
م)ن إسقاطها على الشخصّ
ة الرئ
سّ
ة في الروا
ة.  

  : الخلفّ�ة

تحتوJ على )لمة الناشر، بیّن فیها الف)رة التـي تحمل نفس عنوان الروا
ة �الخ� واللّون نفسه، 

تــدور حولهــا الروا
ــة �أســلوب مشــوّق مثیــر للفضــول، وفــي الجــزء الســفلي منهــا تعر<ــف مــوجز 

دار " �)اتبها أحمد مراد، مـع صـورة فوتوغراف
ـة لـه، أمّـا أسـفل الصـفحة فیوجـد اسـم دار النشـر 

  .، وهذا الغلاف )ان من تصم
م المؤلف نفسه"الشروق 

  :العنوان


م)ننـا �ـه الولـوج داخـل مضـمونه، �اعت�ـاره  Jعتبر العنوان العت�ة الأولى للنص، ومفتاحه الـذ


بـل إنّ العنـوان نـص نـوعي لا 
قـلّ عـن العمـل الإبـداعي فـي بنیتـه " نقطة جذب القارP للقـراءة 

" لفیــل الأزرق ا" مــن الملاحــY علــى هــذا العنــوان  ،)1(""وانتاجیّتــه الرمزّ<ــة، وحمولتــه التعبیرّ<ــة 

أنّــه قصــیر، یتكــوّن مــن وحــدتین معجمیّتــین، 
ضــع مــن خلالــه المؤلــف المتلقــي فــي متاهــة لا 

  .�عد قراءة متن الروا
ة �أكملها 
ستط
ع فك شفراتها إلاّ 

)مــا أنّــه 
حمــل فــي معنــاه الحیــرة والغرا�ــة والدهشــة، مولــدا الفضــول فــي ذهــن القــارP لمعرفــة  

  .المز<د عن هذا العنوان وما بداخله

خمســـة وعشـــر<ن مـــرة، ولـــم " الفیـــل الأزرق "ونجـــد أنّ أحمـــد مـــراد أورد جملـــة أو عنـــوان   

لفیـل أزرق �ـأر:ع عل
ـه رسـم :" فـي قولـه168
ظهر إلاّ فـي نصـف الروا
ـة، بدا
ـة مـن الصـفحة 

دJ مــادة اكتشـــفوا أنّهــا بتفـــرز فــي الإنســـان  stuffد! الفیـــل الأزرق ... " أذرع رافعــا خرطومــه

رحلـة مـدّتها سـاعة تشـوف فیهـا اللـي مـا تحملـش ... وهـو 
سـتقبل العـالم الآخـر... وهو ب
مـوت

ر:ها العبــور ومــن هنــا فــإنّ عنــوان الروا
ــة 
مثّــل مــادة )
م
ائ
ــة 
ســتط
ع بواســطتها شــا)2("تشــوفه 

  .إلى عالم البرزخ أو العالم الآخر

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
 .168أحمد مراد،  المصدر فسه، ص)2(
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  :الهوامش

�عــض الهــوامش التــي عــرّف مــن خلالهــا �مستشـــفى " الفیــل الأزرق "اعتمــد الكاتــب فــي روایتــه 

، )مــا عـــرّف �عــض الأمـــراض )1(م1883یرجـــع بنــاء مستشـــفى الع�اســّ
ة لعـــام ) " 1(الع�اســ
ة 

  :النفس
ة منها

وتظّـــل ... یتّســم هـــذا النـــوع مــن الفصـــام �ضـــلالات وهــلاوس واضـــحة: المت�قـــي الفصــام) 1" (

  ).2("سلب
ا منسح�ا من الح
اة والمجتمع 

احتمال
ــــة وجــــود هلوســــة ... مشــــاعر الوجــــه مســـطحة... ارت�ـــاك فــــي الإحســــاس �ـــالزمن) 1" (

  ).x")3أشعة ... سمع
ة �صر<ة

  :الإهداء

أ عمـرو .. وائـل إمـام. حسـام صـبرJ، د. في نها
ة الروا
ة تقدّم أحمد مراد �ش)ر خاص إلـى د

  .مروان حامد...هالة ..حیدر ..عمرز برادة ..خالد ذًهني . د تامر ابراه
م ..الدسوقي

  :النص المواز- الخارجي

ن شـهرتها حظیت روا
ة الفیـل الأزرق �العدیـد مـن الدراسـات والمقـالات الصـحف
ة التـي زادت مـ

لصـــلاح فضـــل، " الفیـــل الأزرق "مقـــالات صـــحف
ة عـــن : وعرضـــها علـــى الســـاحة العالم
ـــة منهـــا

، فـــي "هلوســـات الفیـــل الأزرق " �عنـــوان  2013) أیلـــول(ســـبتمبر  13جر<ـــدة الح
ـــاة، الجمعـــة 

  .لصلاح فضل" أحفاد محفوÌ " والمقال موجود في )تاب " س
اق بول
سي

الفیـل الأزرق لأحمـد مـراد عمـ7 : " سـي )مـال الر<ـاحي �عنـوانالمقال الثـاني )ـان للروائـي التون

، أمـا الثالـث ف)ـان لضـحى عبـد الـرؤوف 2014جـانفي  10، فـي "المتخیل وسور<ال
ة الصورة 

رحلــة الفیــل الأزرق الأخیــرة، قــراءة فــي روا
ــة الفیــل الأزرق للروائــي أحمــد مــراد، و)ــان : �عنــوان

 قع على المو  2014سبتمبر  13ذلك یوم السبت 

                                                           

 .85المصدر نفسه، ص )1(
 .11المصدر نفسه، ص)2(
 .43المصدر نفسه، ص)3(
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www. Almada suppelements.com // view.php cat: 10907 

، )ـان 2014)ما نالت الروا
ة لوحة إشهار<ة إعلام
ة من خـلال الفـیلم الـذJ أنـتج عـام   

)ـر<م عبـد العز<ـز فـي دور 
حـي، خالـد : من إخراج وحید حامـد، أد! دور ال�طولـة ف
ـه الفنـان 

دور لبنـــى، الفنانـــة لبل�ـــة فـــي دور الـــد)تورة  الصـــاوJ فـــي دور شـــر<ف، الفنانـــة نیلـــي )ـــر<م فـــي

صفاء، محمد ممدوح في دور سـامح، )اتـب السـینار<و هـو الكاتـب أحمـد مـراد، مـدة الفـیلم تقـارب 

  .ثلاث ساعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

              

  شعرNّة الإدهاش والاستفزاز: م)حث الثالثال          

1-  ّNف الشعرNة تعر 

 لاستفزازاو  الإدهاشتعرNف   -2

  الإدهاش 2-1

 وأنواعهالاستفزاز  2-2

 الأزرق لاستفزاز في روا�ة الفیل او  الإدهاش -3

  الأزرق ت
مات العجائبي في روا
ة الفیل 3-1

  الأزرق الخوف في الفیل وظ
فة الرعب و  3-2
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  شعرNّة الإدهاش والاستفزاز: الم)حث الثالث

1-  ّNف الشعرNة تعر  

تتــوّفر بن
ــة الــنص الأدبــي علــى قــوانین داخلّ
ـــة، وهــذه القــوانین هــي التــي تــنظّم حر)ـــة   

ـــة، والتـــي تجعـــل  
ـــة، ودراســـة هـــذه العلاقـــات المنطقّ 
ـــة جمالّ 
ـــداعي ذا ق
مـــة فنّ ـــنص الإب مـــن ال

مفهـوم قــد
م جدیــد، و
عــدّ أرســطو أوّل مــن " القـوانین وتبیــین خصائصــها تســمى الشــعرّ<ة، وهــي 

استخدم هذا المصطلح، أمّا المفهوم فقد تنوّع بتنوّع المصطلح على الرغم من أنّه ینحصـر فـي 

و<ترجمهـا الـ�عض  )1("العلمّ
ـة التـي تح)ـم الإبـداع ف)رة عامة تتلخّص في ال�حـث عـن القـوانین 


عنــي  poètiqueإلــى  Jواللّفظــة لا تعنــي الوقــوف عنــد "صــنع " ذات الأصــل الیونــاني، الــذ ،

  ).2("حدود الشعر وإنّما شاملة للظاهرة الأدب
ة 

  :وقد تعدّدت تعار<فها نذ)ر منها

تكمـن فـي خصـائص الخطـاب الأدبـي لا الخطـاب ذاتـه، لأنّ  )تودوروف(الشعرّ<ة عند   

  ).3(هذه الخصائص النوعّ
ة هي التي تعط
ه التمییّز والتفرّد جاعلة منه عملا أدب
ا

 :الإدهاش والاستفزاز رNفتع -2

  :الإدهاش   2-1

ومصطلح المـدهش أو الغر<ـب، لـذا  ر:� معظم ال�احثین والنقّاد بین مصطلح العجائبي  

  :فإنّ )لا المصطلحین 
حملان المعنى نفسه، ومن هؤلاء

   Jاختـــار اســـما مر)�ـــا مـــن اســـمین، للدّلالـــة علـــى مفهـــوم : الناقـــد العراقـــي جاســـم الموســـو

  ).4("هو الغر<ب والمدهش " العجائبي، 

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
 .130، ص2006، 5والأسلو:
ة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ]عبد السلام المسدJ، الأسلوب ) 2(
 .61، ص2005علي ع الرسول، النظر<ة الشعر<ة عند القرطاجي، رسالة ماجستیر، )ل
ة الآداب، جامعة ال�صرة، ) 3(
 .28، ص2007محسن جاسم الموسوJ، مجتمع ألف لیلة ولیلة، مؤسسة سلطان بن علي العو
س، دبي، ) 4(
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الـذJّ اسـتعمله الكاتـب هاشـم صـالح �ـالمعنى  Merveilleuxووظّف مقـا�لا للمصـطلح   

، فالعـــالم المـــدهش هـــو عـــالم الســـحر والجـــن )1("نفســـه للعجیـــب والمـــدهش أو السّـــاحر والخـــلاّب

هـو عـالم عجیـب، " والعفار<ت لا وجود ف
ه للواقع، و
شیر روج
ه )ـایوا إلـى أنّ عـالم المـدهش 


ضاف إلى العالم الحق
قي دون أن یدمّر التحامه"...)2.(  

  :وأنواعه الاستفزاز 2- 2

حـــث وتحـــر<ض یـــؤدJ إلـــى الغضـــب، وهـــو إثـــارة الشـــعور الإنســـاني بتصـــرف معـــین،   


ضـــغ� علـــى الشـــخص المتحـــدَّث معـــه �صـــورة اســـتفزاز<ة تثیـــر  Jوالشـــخص المســـتفِز هـــو الـــذ

غض�ه، یر<د المستفِز من وراءه أن ُ
ظهر ضـعف الشـخص المتحـدَّث معـه و<خرجـه مـن م)ـان 

  .�ش)ل غیر لائ7، وهو قسمان إیجابي وسلبيراحته، للتصرّف 

  :الاستفزاز الإیجابي - 1- 2- 2

  .سلوك مشوّق وممتع لاستثارة مشاعر وأف)ار الآخر<ن �صورة إیجاب
ة  

  :الاستفزاز السلبي - 2- 2- 2

ـــارة غضـــب وانفعـــال الشـــخص الآخـــر، وجعلـــه یخـــرج عـــن    ســـلوك عنیـــف وعـــدواني لإث

  .طب
عته

  والاستفزاز في روا�ة الفیل الأزرق  الإدهاش -3

انطلاقا من هـذه التعـار<ف للشـعرّ<ة، الإدهـاش، الاسـتفزاز، نجـد أنّ روا
ـة الفیـل الأزرق   

لأحمد مراد حققّـت شـعرّ<ة الإدهـاش والاسـتفزاز مـن خـلال الأحـداث و)ـذا الصـوّر التـي رسـمها 

 :لمختلف المشاهد التي جاءت في الروا
ة نذ)ر منها

ن مشـاهدة 
حـي صـور شـر<ف قـال �أنّـه )ـان نائمـا فـرأ! الكلـب الأسـود؛ أJ )ـان في حدیثه عـ

الحلـــم ع�ـــارة عـــن ورود صـــور ذهن
ـــة وأف)ـــار ومشـــاعر، قـــد تكـــون منســـقة، وقـــد تكـــون " 
حلـــم 

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
الخامسة علاوJ، العجائب
ة في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان نموذجا، ماجستیر، إشراف حمادJ عبد الله، جامعة )2(

  .65،ص2005منتورJ قسنطینة، 
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لا وجــود لهــا فــي عــالم ...مفّ))ــة، نجــد هــذه التصــوّرات أثنــاء النــوم أو تحــت ظــروف التخــدیر

، واعتبـــر ذلـــك )1(ه الصـــوّر مختلطـــة أو مشوّشـــة أو شـــاذةالحق
قـــة والواقـــع، ولكـــن قـــد تكـــون هـــذ

حق
قة هذا یثیر فینا الدهشة والحیرة، هل الكلب الأسـود الـذJ رآه 
حـي وأرع�ـه )ـان مجـرد حلـم 

ارتـدیت ... انتفضت لأجـده ورائـي �حمـرة عین
ـه... شعرت �ه قد تحرك نحوJ " أم أنّه حق
قة ؟ 

لا تـأتي ... وجـدت �قعـة سـائلة مقـززة: "... قائلاثم أردف ... رحل قبل أن است
قY... ملا�سي

  ).2("إلاّ عن بول لو لعاب 

أدهشنا الكاتب وأدهش )ل من 
قرأ الروا
ة خاصة من لا 
عرف عن العالم الآخر شـیئا   

شــر<ف أنــت بتــتكلم مــین ؟ أنــا مــش " ، ف)یــف لجنــيّ أن 
حمــل الهــاتف و<تحــدّث إل
ــه؟ )الجــن(

الفیـــل الأزرق "فلمـــاذا أخبـــره �أنّـــه ســـینتحر؟ و�عـــد شـــر:ه ح�ـــة إذا لـــم 
)ـــن شـــر<ف و ، )3"( شـــر<ف


أخذنا أحمد مراد إلى عالم غر<ب مليء �العجائب والخ
ال، )ـلّ مـا ف
ـه یثیـر الحیـرة والدهشـة "

)ـأنّي : " في نفس القارP، حین یر! 
حي )ـلّ شـيء حولـه ینـ�ض �الح
ـاة و<تحـرّك، ومنـه قولـه

)أنّـــــه ثعـــــابین أغصـــــانه تصـــــعد ل�لاب
ـــــا إلـــــى ... مفــــي قـــــاع �حـــــر الأثـــــاث تبتعـــــد بـــــ��ء، الرســـــ

أمّــا الأزرق فصــوته ... غــزا العشــب الأخضــر أرجــاء الغرفــة... الألــوان ازدادت زهــوا...الســقف

ـــى مـــراد ... 
شـــ�ه صـــفارة قطـــار صـــ�ح یـــر! ما
ـــا أمامـــه أو ، )4("عبـــر أمـــامي أنـــور وجـــدJ ولیل

شــم الــذJ فــي رجــل �ســمة علــى و<تخیلهــا )مــا یر<ــد لــ
س هــذا فقــ� بــل المــدهش فــي ما
ــا أنّ الو 

)تفــا ما
ــا الناصــعتین انســابتا " رجلیهــا والأرقــام التــي ف
ــه صــارت مثــل الحشــرات التــي تتحــرك 

ـــى صـــدرJ، نمشـــها المنثـــور شـــعرها شـــدید الحمـــرة 
مـــوج فـــي وجهـــي، شـــعرها  ـــل الشـــمع عل مث

... لــم ألحــY الوشــم فــوق فخــذها" ، " �Eva Greenاتــت تشــ�ه معشــوقتي الفرنســ
ة ... أســود

مــا إن لمســتها حتــى اســتحالت حشــرات صــغیرة ... علــى شــ)ل )لمــات لا أرقــام أحــد عشــر رقمــا

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
 .98.88المصدر نفسه ، ص)2(
 .135المصدر نفسه ، ص) 3(
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عبــر : "و<ــر! عــمّ ســیّد )مــا رآه منــذ أّ
ــام، والمــدهش فــي الأمــر )یــف رآه وهــو شــخص میّــت)1("

�غــلا أضــخم اســتغرب مــن هیئتــه و ، )2("ق�عــة ر<اضــ
ة وفــم شــح
ح الأســنان ... بجــانبي عــمّ ســیّد

ــــه  ــــي " وشــــ)له ولون ــــى الأزرق ف ــــي ینحــــرف إل ــــده بن ــــه ... جل ــــة الحمــــام، شــــردت فــــي هیئت )رق�

عنــد فتحــه ال�ــاب وجــد امــرأتین تهمســان حیــث شــّ�ه الأولــى �ــالحور العــین فــي ، )3(..."اســتغرا�ا

الجنة، أمّا الثان
ة ف)انت تول
ه ظهرهـا، هنـا 
شـعرنا الكاتـب �الدهشـة والحیـرة فـي الوقـت نفسـه، 

الحور العـین وهـو لـم یـرهن قـ�، و)یـف عـرف أوصـافهن ل
صـف )یف له أن 
شّ�ه هذه المرأة �

فـي الجنّـة، ترتـدJ رداء )تان
ـا " حـور العـین " الأولـى شـا�ة هار:ـة مـن قصـور "هذه المرأة بها؟ 

لـم 
)تــف بهـذا بـل راح بخ
الــه و ، )4(..."ووجههـا ملــؤه شـغف... شــعرها طو<ـل... أبـ
ض منقوشـا

فهـو یجمـح " واقع، فیثیـر فـي أنفسـنا الحیـرة والدهشـة
صوّر أش
اء غر<�ـة 
متـزج فیهـا الخ
ـال �ـال

والـواقعي مخضـعا )ـل مـا فـي الوجـود مـن ... الخ
ال الخـلاّق مخترقـا حـدود المعقـول والمنطقـي

الــــذJ یجــــوب الوجــــود ... الطب
عــــي إلــــى المــــاورائي لقــــوة واحــــدة فقــــ� هــــي قــــوة الخ
ــــال المبــــدع

هــذا الخ
ــال وظّفــه فــي ، )5("اء و
صــوغ مــا 
شــ... 
عجــن العــالم )مــا 
شــاء... بإحســاس مطلــ7

تحرّ)ــت أو ه)ــذا : " تصــوّر وتخیّــل مــا یلــي) الوحمــة(وصــفه لوحمــة طفــل رآه، �عــد ملامســتها 

... رفعــت ســ�ابتي فهــدأت... وضــعت أنــاملي فتحرّ)ــت تجــاه اصــ�عي... خیّــل إلــيّ )أنّهــا زئبــ7

متر<ن شــيء طولــه حــوالي ســـنت
... الجــرح آلمنــي... إبهــامي التــي حصــلت علــى ثقــب صــغیر

میّــزت أرجــل ... الكــائن أصــ�ح تحــت الظفــر... الك
ــان الأســود یتحــرك یــنهش اللّحــم فــأرا خبیثــا

... ف)ـرة أن تنقطــع و<�قـى الجســم میتـا بــداخلي قتلتنــي... حشـرة لهــا سـت أرجــل... دق
قـة تخــرج

ـــــة... بـــــرزت قـــــدم أخـــــر!  ـــــة بدین إبهـــــامي فیهـــــا حفـــــرة ... خرجـــــت �صـــــعو�ة... خنفســـــاء قرمز<

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
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دقـائ7 مـن الرّعـب تحرّ)ـت فیهـا ... السقف )لّه ینهار... هم یتساقطون )المطررأیت... �حجمها

ـــم الـــذJ رآه �عـــد )1(..."أظنّنـــي لبثـــت ســـاعة... الشـــمس، اســـت
قظت ، فهـــو أفـــاق �عـــد هـــذا الحل

دهمنـــي ســـیخ الألـــم، ألـــم ســـ�ابتي التـــي : " ســـاعة، وهـــذا لـــ
س غر<�ـــا لكـــن المـــدهش حـــین 
قـــول

فهــل  مــا 
قولــه حق
قــة أم خ
ــال؟ وهــذا مــا یز<ــد ، )2("حمــراء حفــرة تســع خنفســاء ... حملــت حفــرة

  .من دهشتنا أكثر

�ات على �عـد متـر<ن : " لم یتوقف الأمر عند هذا فق�، فهو رأ! الجنيّ أمامه )ما قال  


قتــرب منّــي ... لا أتحــدث عــن شــر<ف... منّــي Jیــف ، )3("أتحــدّث عــن الشّــخص الآخــر الــذ(

  .ر!، وإذا )ان )ذلك فهل هذا محض خ
ال أم أنّه حق
قة ؟رآه، ومن صفاته الستر فهو لا یُ 

وشـــرب )ـــأس مـــن " الفیـــل الأزرق "و�عـــد إصـــراره علـــى تنـــاول الح�ـــة الثان
ـــة مـــن حبـــوب   

Absinthe   ـة مـع الشـر)ة نفسـها، )مـا قـال ،هـذه الرحلـة التـي )انـت
خـاض 
حـي رحلتـه الثان

فــي الواقــع ولا الكن
ــة التــي یجلــس  ملیئــة �الغرا�ــة والإدهــاش، فالســجّادة لــم تعــد )مــا هــي عل
ــه

وأرض م)ســــوة ... مر<حــــة... الكن�ــــة :" علیهــــا، )ــــلّ شــــيء حولــــه تغیّــــر، �عــــد نصــــف ســــاعة 

مـــن الغـــزلان والطیـــور 
طـــاردهم ... ســـجادة مرســـوم علیهـــا... ورد وملائ)ـــة صـــغار... �قط
فـــة

فهو مـن . )4("شجرة )افور ثقبت سطح صالتي ... قبل أن یلح7 غزالة صغیرة و<نهشها... أسد

مـع �عضـها، لدرجـة  حیوانـات تتصـارععالم الإنسان نقلنا إلى الطب
عـة ومـا فیهـا مـن أشـجار و 

  !أنّه تخیّل الملائ)ة

�عد تناوله الح�ة الثالثة من حبوب الفیل الأزرق 
أخذنا 
حـي إلـى مغـامرة جدیـدة مـن مغـامرات 

نقـــل ف)ـــره وشخصـــه مـــن عـــالم الغمـــوض والإثـــارة، حیـــث ینقلنـــا مـــن المعلـــوم إلـــى المجهـــول، و<

تشمل " المجهول إلى المعلوم، فهو بواسطة هذه الحبوب التي تغیّر بناء وظائف الكائن الحي 

.... هــــذه التغیــــرات الحالــــة المزاجّ
ــــة والــــوعي والحــــواس والإدراك، والناحّ
ــــة النفســــّ
ة والســــلو)ّ
ة
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، فبواســـطة هـــذه الحبـــوب اســـتطاع 
حـــي فـــكّ الألغـــاز التـــي ،)1("وتســـبّب لـــه هلوســـة وخ
ـــالات 

أدعــــو)م لقضــــاء وقــــت ممتــــع مــــع الغمــــوض : " تــــراوده، خاصــــة فــــي هــــذه الرحلــــة حیــــث قــــال

حیـث صـوّر ، )2("الفیـل الأزرق ...  DMTالسحر والمتعة، وثالث فقراتنا مع قرص ... والإثارة

اقتر:ــت مــن الفیــل : " ، منــه قولــهأشــ
اء غر:
ــة لا معقولــة ومدهشــة، و)أنّــك تشــاهد فــیلم خ
ــالي

ــتق� ذیلــه الصــغیر... �حــذر وأفــتح فمــي لأســقطه علــى لســاني ثــم ابتلعــه ... ارفعــه عال
ــا... ال

وعلــت الوجــوه دهشــة )دهشــة الســحرة لمــا رأوا عصــاة ... ســاد الخ
مــة صــمت" ، "�)ــوب المــاء 

لفیـل، ف)یـف سـتقارن إنّها دهشة الجمهور الذJ رأ! هذا المشـهد وهـو یبتلـع ا" ، "موسى ثع�انا 

  . بدهشة من 
قرأ الروا
ة ؟

مـن خـلال تحـدّث نائـل "سـواء داخـل الروا
ـة أو خارجهـا  للاسـتفزازنجد حضـورا     

  : مع 
حي عدّة مرات واستفزازه لنا وله، و<بدوا هذا جلّ
ا في قوله

  أنا مش شر<ف

  مین اللي اداك التلفون؟

  مین اللي قتل ما
ا 
حي؟

  ...اللي في تلفونها تقول حاجة غیر )دهالصور ... أنا مالمهاش

  !تاني شر<ف

  لسه بتخل� بیني و:ین صاح�ك

  تیجي ل
ه... أنا جایلك دلوقت

  ).3(..."أنا معاك في الشقة

وهنـــا یتر)نـــا الكاتـــب فـــي حیـــرة، ف�عـــد قراءتنـــا لهـــذا المقطـــع نعتقـــد أنّ المـــتكلم )ـــان نائـــل، لكـــنّ 

ــا الثــ: " الكاتــب 
قــول اني فلــم 
)ــن شــر<ف أ
ضــا بــدا لــي أقــرب مــن الأول لــم 
)ــن شــر<ف، أمّ
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وضـــع الكاتـــب هنـــا  ،)1("لكـــن مـــن هـــو الأول؟ حقـــا مـــن هـــو الأول؟ نحـــن الآن أر:عـــة ... نائـــل

علامــة تعجــب والتعجــب یــدّل علــى الدهشــة والغرا�ــة، فــإن )ــان 
حــي مندهشــا ومســتغر:ا الأمــر 

  وفي حیرة من أمره، من 
)ون الأول؟ فماذا نقول نحن؟ 

از أ
ضا من خلال الحوار الذJ دار بین سـامح وشـر<ف، حیـث اسـتفزه مـن أجـل 
ظهر الاستفز 

وعنـدما ) 2("لا أظن أن سامح قد أهدر فرصـته فـي اسـتفزازه : " معرفة من قتل �سمة، حین قال

... شــفت ال�حــر: " ذهــب 
حــي لإنقــاذ شــر<ف وإخــراج جهــاز التســجیل تحــدّث معــه نائــل قــائلا

  النورأطفئ ... انتفضت من أثر الصوت

  )ان اسمه �حر

  مین اللي )ان اسمه �حر؟

  �غل إ
ه؟... أنا مش فاكر حاجة 

  لقیت القم
ص؟

  ).3(..."القم
ص معا
ا

ر)ضت ضر:ات قلبي )ما شلّ عقلي عن التف)یر، أخذت الخطوات تقترب حتى �اتـت فـوقي " 

مـع السـقف دق
قة من الصّمت قبل أن أسـمع خ�طـة عالّ
ـة )أنّهـا فیـل تعثـّر، مـا یلبـث أن ینـزل 

من خلال هذا الحوار شلّ الكاتب عقولنا أ
ضا، رّ:ما نتقبّل حدیثه معـه فـي  ، )4(..."فوق رأسي

  .الهاتف، ونعتبر ذلك خ
الا، لكن )یف بإم)انه أن 
)ون معه في الغرفة؟

  في روا�ة الفیل الأزرق ت�مات العجائبي  1- 3 

علــــى عــــدّة ســــمات متداخلــــة تفــــوق التصــــوّر العقلــــي، ل
)ــــون الخ
ــــال  ترتكــــز العجائبّ
ــــة  

المرتكــز الأول الأساســي الــذJ تنبثــ7 منــه جــلّ الخصــائص )تــداخل المــألوف وغیــر المــألوف، 

وتمازجهمــا إلــى حــدّ )بیــر، �الإضــافة إلــى المحســوس والملمــوس والموجــود والمفقــود والمنطقــي 
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مـــن ... دهش، المثیـــر والمرعـــب والمخیـــف وغیـــرهمواللامنطقـــي، الواقـــع �الخ
ـــال، المعتـــاد والمـــ

فــي الــنص الســردJّ، وروا
ــة الفیــل الأزرق عملــت بهــذا  العجــائبيالت�اینــات التــي تشّــ)ل عــوالم 

المنقع �الخ
ـال واللامعقـول  العجائبيالتوظیف إلى غا
ة وصولها الهدف المرجو من وراء هذا 

7 مـع الطب
عـة ومـا فـوق طب
عـي، مـع الـذات للتعبیر عن رؤ
ة مغایرة تقدّم تحوّلات في العلائ" 

ومثــل هــذا التحــوّل علــى مســتو
ات بن
ــات (...) الخف
ــة ومــع الآخــر<ن، مــع الواقــع و اللاواقــع 

المجتمع هو الذJ یبرّر التحوّل فـي متخیّـل سـائب إلـى جـنس تخیلـي 
سـنده وعـي ولغـة متمیّـزة 

  .،)1("وت
مات تستكشف المجهول وتوسع من دائرة الأدب 

أن تخلــــ7 مشــــاهد وصــــورا مــــن الخــــوف والرّعــــب " الفیــــل الأزرق "اعت عجائب
ــــة اســــتط  

تمّـــردت فـــي عمقهـــا عـــن الواقـــع المعقـــول الـــذJ تســـیّره علاقـــات اجتماع
ـــة منتظمـــة فـــي بناءهـــا 

وتكون قد وصلت إلى حدود التعبیر النفسي �)لّ معط
اتـه  وتفاعلها بین أفراد المجتمع الواحد 

السـلو)ات والتصـرفات التـي یرفضـها المنطـ7 والواقـع، لا سـّ
ما المتراكمة التـي تضـع نوعـا مـن 

إذا اقترنت �عنصر الخوف والرعب المدهش الـذJ یثیـر المشـاعر النفسـّ
ة مـن تـوّتر دائـم یـدفع 

فالرعــب شــر] أساســي اســتطاع تحدیــد المح)ــي الفانتاســت
)ي . " �متلق
ــه إلــى الاســتفهام والحیــرة

والأعمـــال ... قـــرون الوســـطى والروا
ـــة القوط
ـــة تحدیـــدا،ســـواء فـــي الآداب الإفر<ق
ـــة أو أدب ال

ـــه مـــن عمـــ7 الكـــائن وهـــي  ـــا، فالعـــالم المعاصـــر تـــأتي ردود أفعال ـــة مـــن الفانتاســـت
ك راهن القر<�

  ).2("الخوف، والرعب 

  وظ�فة الرعب والخوف في روا�ة الفیل الأزرق  2- 3

وشـر<ف، ف)لاهمـا تفـوّق فـي مشاهد الرّعب والخـوف )ثیـرة تقاطعـت أدوراهـا بـین ال�طلـین 
حـي 

محاكـــاة الخـــوف والرعـــب �طر<قتـــه الخاصّـــة، ابتـــداء �الوشـــم الـــذJ رســـمته �ســـمة زوجـــة شـــر<ف 

�مثا�ـة الأرضـ
ة السـوّ
ة  وهـو،)3("وشم الوردة ین�ض على فخـذها و<تلـو! " الكردJ على جسمها 
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وتبلـورت  التي انفجرت منها براكین الخوف والرّعب، من خلال تلّ�س الجن نائل جسد شـر<ف،

)ـل الأحـداث التــي انبثقـت وتفرّعـت وتوسّــعت فـي مجراهـا ومنحن
اتهــا المتداخلـة والمتشـع�ة مــن 

ذلك التلّ�س، ومن هذه المشاهد التي صوّرت الرّعب والخوف ظهور الكلـب المیـت فـي الحمـام 

ع التــي )ـان لهــا الأثــر ال�ـالغ فــي التطلّــ" إلـى القمــ
ص السـحرJّ  ثــم الحبــوب الزرقـاء المهلوســة 

إلى عوالم ملیئة �مظاهر الرّعب و العنف إلى غا
ة اكتشـاف الحق
قـة مـن طـرف ال�طـل 
حـي، 

وتسلســـل الأحـــداث إلـــى نهایتهـــا، ولعـــلّ )تـــاب الجبرتـــي واستحضـــار الأرواح مـــن أبلـــغ وأرعـــب 

صــوّر الخــوف التــي وصــل بهــا الكاتــب أحمــد مــراد إلــى قمّــة الاســتفزاز والإدهــاش فــي درام
ــة 

  .خ
ال
ة

وعودتــه إلــى الماضــي ومشــاهدته لصــور القتــل  DMTفرحلــة ال�طــل 
حــي مــن خــلال أقــراص  

  : والجرم والشن7 خصوصا ما حدث لزوجة المأمون )ان من أبلغ صّور العنف والرعب منه 

وفي الأر:عاء من سا�عة  نفذّ الخن7 في امرأة �حضور زوجها یدعى المأمون مع مـن حضـر " 

ت قـد ذ�حـت خادمتهـا وخ
اطهـا، وجنینـا فـي أحشـائها 
شـ�ه خلقـة وهو الـذJ ارشـد عنهـا ، و)انـ

فخنقــت فــي ....الكلــب ،مثــل وجهــه وأذن
ــه ولــه نا�ــان خارجــان مــن فمــه، أخرجتــه بــإبرة طو<لــة 

ذلـك الیـوم، وألقیّـت فـي النّهـر علـى مـرأ! مــن أهـالي المقتـولین ، و�عـد أّ
ـام قطـع زوجهـا ذراعــه 

  ،)1( ..."ندما على وشایته 

  :ستحضار الأرواحا 1- 2- 3

لقــد )ــان لف)ــرة استحضــار الأرواح جــذورها القد
مــة الضّــار:ة فــي عمــ7 التّــار<خ القــد
م،   

ـــة التـــي )انـــت تـــؤمن بهـــذا  
ولقـــد ارتـــ�� هـــذا المصـــطلح �العـــادات الشـــعب
ة والمعتقـــدات الخرافّ

 الاتجاه، حیث استعمله السحرة )وسیلة من وسائل التّنجـ
م والسـحر، وذلـك للكشـف عـن الغیـب

ـــم �ـــأهمّ الملامـــح التـــي   و ه وخ�ا
ـــا ـــة وجـــد نفســـه مجبـــرا �ـــأن یلّ 
أحمـــد مـــراد فـــي روایتـــه الخ
الّ

تستدعي هذا التوظیف �)ل أ�عاده وصـوره وأشـ)اله المقار:ـة لمقصـده، لیخلـ7 نوعـا مـن الرعـب 

والخــوف اللــذان عمــد علــى إثارتهمــا بــین الحــین والآخــر فــي ثنا
ــا روایتــه، فلبنــة العجائبّ
ــة التــي 
                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(



سرد�ة العجیب       الفصل الثاني                      
 

 ~115  ~  

 

اســـتقت معالمهــــا مــــن سلســــلة المعتقـــدات الشــــعب
ة القد
مــــة )انــــت قـــد وصــــلت حــــدّ استحضــــار 

  .الأرواح لتكون الروا
ة )ما أرادها الكاتب لقرائه

مــن أهــمّ المحطّــات "الفیــل الأزرق "حیــث )ــان توظیــف استحضــار الأمــوات فــي روا
ــة   

خاصة في لقاء ال�طل مـع التي تفوّق فیها أحمد مراد لشّد الخوف والرعب في نفوس المتلقین، 

بجــانبي نبــت عــمّ ســیّد مــن العــدم، أشــهر مرضــى المستشــفى، عتیــ7 تخطــى العقــد " عــمّ ســیّد 

، )انـت  !!Residual Swhizophreniaالسا�ع ولا یذ)ر أحد تار<خـا لدخولـه، ولا حتـى هـو 

  .،)1("حالته حین تر)ته منذ خمسة أعوام  

في الأخیر أنّ حق
قة عمّ سـیّد لـم تكـن )مـا  وتكرّرت هذه اللقاءات أكثر من مرة، لندرك  

عمّ "تصوّرنا، فالحق
قة خ
الّ
ة ولا وجود لها في الواقع، فعمّ سیّد )ان متوفي منذ خمس سنوات 

  .،)2("!!!...الله یرحمه !!عم سیّد تع
ش إنت من یجي أر:ع سنوات !سّید

انقـ�ض صـدرJ وضـمر :" �الإضافة إلى زوجة المـأمون التـي )انـت هـي الأخـر! میّتـة   

إحساسي �أطرافي حین شعرت �الحضور، التفت �حدقتي ناحّ
ة ال�ـاب فرأیتهـا زوجـة المـأمون، 

تجر شعرها على الأرض وراءهـا وتقتـرب، مشـلول تا�عتهـا ولا أقـدر علـى الحر)ـة، فـي غمضـة 

عــین �ــات وجههــا أمــام وجهــي، شــعرت �أنفاســها علــى صــدرJ، وحفیــف شــعرها فــوق صــدغي 

أخلطت المفاه
م عنـد ال�طـل 
حـي وجعلتـه تائهـا فـي عـوالم أخـر! لا 
عـرف حق
قتهـا التي  ،)3("

  . من خ
الها

دون أن ننســى مــا ذ)ــره 
حــي مــن مشــاهد تــدّل علــى العنــف أثنــاء قراءتــه لملــف المجنــي عل
ــه 

عثـر علـى :"شر<ف حیث قام بتقط
ع شرایین یده ،ومعاملة زوجته معاملة قاسّ
ة من ذلـك قولـه 

نقــل إلــى المستشــفى فــي حالــة ســیئة ...ین 
ســراه مقطعــة �أر:عــة جــروح ترددّ
ــة شــرای...شــر<ف 
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) ســم5قطــر (تبــیّن وجــود قطــع دائــرJ مشــرذم ...فثبــت وجــود )ــدمات "أمّــا المجنــي علیهــا .،)1(

  ،)2("نتیجة سلخ الجلد �آلة حادة ....أعلى الفخذ ال
سر! 

فلم تكن هـذه " الروائي  استطاع أحمد مراد أن یرسم ت
مات العج�ائي في عت�ات نصه   

العت�ات تثیر الاهتمام قبل توسّع مفهوم النص، ولم یتوسّع مفهوم النص إلاّ �عد أن تـمّ الـوعي 

والتقدّم في التعـرف علـى مختلـف جزئ
اتـه وتفاصـیله، ولقـد أد! هـذا إلـى تبلـور مفهـوم التفاعـل 

علیهـا، والتـي  النصي و
حق7 الإمساك �مجمل العلاقـات التـي تصـل النصـوص �عضـها �عضـا

  .،)3("صارت تحتّل حیّزا هاما في التف)یر النقدJ المعاصر 

�شــ)ل متسلســل ل
صــل إلــى بن
ــة تضار<ســ
ة مح)مــة بلبنــة الخ
ــال والعجیــب، محققــا فــي   

ذلك جملة مـن التسـاؤلات والحیـرة والقلـ7 والدّهشـة فـي نفـوس متلق
ـه، جعلـه 
عـ
ش حالـة صـراع 

ســـّ
ما تلـــك المشـــاهد التـــي تخلّلـــت أحـــداث الروا
ـــة عنـــد ذاتـــي بـــین مـــا هـــو خ
ـــالي وواقعـــي، لا 

  وصولها لذروة التأزم حین التقى ال�طلان 
حي راشد وشر<ف الكردJ واختلطت المفاه
م حول

" الفیـل الأزرق "DMTال�حث عن الحق
قة بین الطب النفسـي والسـحر والشـعوذة، لتكـون حبـوب 

فــي ظــلّ رحــلات خ
الّ
ــة عشــنا فیهــا هــي الفاصــل الحاســم الــذJ أفــرز أوراق القضــ
ة الشــائ)ة 

  .مظاهر الخوف والرّعب

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .85أحمد مراد،  المصدر نفسه، ص )1(
 المصدر نفسه، ص ن)  2(
 المصدر نفسه، ص ن)  3(
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  :التعرNف )الكاتب

أحمـد مـراد )اتــب ومصـور وسینار<ســت مصـرJ، ولــد فـي الرا�ــع عشـر مــن شـهر فبرایــر   

، درس فــــي المعهــــد العــــالي للســــینما �1996القــــاهرة، تخــــرّج مــــن ثانو
ــــة الحرّ<ــــة  1978عــــام 

، "الهـائمون، الـثلاث ورقـات، فـي الیـوم السـا�ع " تخرجه م، نالت أفلام 2001وتخرّج منه سنة 

جوائز للأفلام القصیرة في مهرجانات �انجلترا، فرنسا وأو)ران
ا، عمـل )مصـور للـرئ
س حسـني 

م�ــارك، و)مصــمم أغلفــة روا
ــات، لــه العدیــد مــن الروا
ــات التــي لاقــت رواجــا )بیــرا فــي أوســا] 

  .ئیین في مصر والعالم العر:يالقراء، مما جعله یتصدر قائمة الكتاب الروا

، والتـي ترجمـت للغـة الإنجلیز<ـة والإ
طال
ـة 2007عام "  فیرتیجو" )تب روایته الأولى   

 2013ال�حــر المتوسـ� للثقافـة عــام " إلـى فــیلم ونالـت جـائزة  2012ثـم الفرنسـ
ة، حولــت عـام 

ترجمــت للغــة الإ
طال
ـــة " تــراب المــاس " أصــدر روایتــه الثانّ
ــة �عنـــوان  2010عــام . بإ
طال
ــا

صـدرت روایتـه الثالثـة  2012نمائي، وفـي أكتـو:ر والألمانّ
ة وحوّلت هـي الأخـر! إلـى فـیلم سـی

التــي نالــت المر)ــز الأوّل فــي مب
عــات الكتــب �معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب " الفیــل الأزرق "

، ثــم تحو<لهــا 2014ة البــو)ر العر:
ــة عــام ز ئزة القائمــة القصــیرة لجــائ، وفــازت بجــا2013عــام 

)ـر<م عبـد العز<ـز، : )ـان مـن �طولـة" لأزرق الفیـل ا" إلى فیلم سینمائي �ـالعنوان نفسـه للروا
ـة 

  .خالد الصاوJ، ونیللي )ر<م

، "موســــم صــــید الغــــزلان" ، "أرض الإلــــه " ، روا
ــــة 1919روا
ــــة : لد
ــــه مؤلفــــات أخــــر! منهــــا

 �
  .2020لو)اندة بیر الوطو
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  :ملخّص الرواّ�ة

إلــى مستشــفى الع�اســ
ة، �عــد انقطــاع ) طبیــب نفســي(تبــدأ أحــداث الروا
ــة �عــودة 
حــي   

عـــن العمـــل دام خمـــس ســـنوات، إثـــر حـــادث وفـــاة زوجتـــه وابنتـــه الـــذJ )ـــان ســـب�ا ف
ـــه لإدمانـــه 

الخمر و�عد تلقّ
ه إنذارا من المدیرة �فصله، یذهب 
حي إلى المستشـفى لمعالجـة الأمـر وتبر<ـر 


)ــون ف
ــه مرتكبــي الجــرائم،  8یرة تغیّــر م)ــان عملــه إلــى قســم غ
ا�ــه، إلاّ أنّ المــد Jغــرب، الــذ

لیتفاجأ بوجود صد
قه القد
م وزمیله في الدراسة محجوزا هناك بتهمة قتـل زوجتـه، ی�حـث 
حـي 

عن السبب وراء دخول صد
قه المستشفى و<بدأ �معالجته، إلاّ أنّ ح
اته تنقلـب �عـد شـر:ه حّ�ـة 

تهــا لــه ما
ــا، فتخرجــه مــن الواقــع إلــى الخ
ــال، ل
)تشــف عــوالم أخــر! التــي أعط" الفیــل الأزرق "

ـــة و<ـــدخل فـــي دوّامـــة الأحـــلام، إلاّ أنّ ســـامح 
حـــول دون إنهائـــه مهامـــه، فهـــو 
شـــي �ـــه  غر<�

للمـــدیرة، لارتكا�ـــه عـــدة مخالفـــات أثنـــاء عملـــه، و:هـــذا تقـــرّر المـــدیرة تغییـــر قســـم العمـــل ل
حـــي، 

نقــاض الموقــف، إلاّ أنّ ســامح 
مــوت، لهــذا 
قــرّر یتشــاجر شــر<ف مــع ســامح، و<تــدخل 
حــي لإ


صرّ 
حي علـى تنـاول ح�ـة . 
حي أن حالة صد
قه ل
ست ازدواجا في الشخصّ
ة بل هي مسّ 

أخـر! مــن حبـوب الفیــل الأزرق، التــي )شـف بهــا أنّ الوشـم الــذJ وضــعته �سـمة زوجــة شــر<ف 

لجنـيّ مـن جسـده، و<خبـر هو السبب في )ل ما حدث له، وهنا 
قوم �مساعدة صد
قه وإخـراج ا

یــدخل شــر<ف المستشــفى وتح)ــم عل
ــه المح)مــة بخمســة عشــر . أختــه لبنــى �)ــل مــا حــدث لــه

عامــا ســجنا لوجــود خلــل عقلــي 
عف
ــه، أمّــا 
حــي فیتــرك الشــرب و<تــزوّج لبنــى وتحمــل منــه �عــد 

  .طلاقها من زوجها، و<نتقل الوشم من شر<ف ل
حي
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الكاتــب أحمــد مــراد اســتطاع مــن خــلال روا
ــة الفیــل الأزرق أن یخــرج  ممــا ســب7 یتضــح أنّ 

من النمط
ة الروائ
ة إلى آفاق جدیدة غیر معهـودة فـي أد�ـه ، فبدا
ـة �ـالقرآن إلـى التفاصـیل 

الأكثر غرا�ة، وختامـا خـروج الروا
ـة مـن الـورق إلـى الشاشـة، لتكـون فیلمـا سـینمائ
ا ناجحـا، 

  :التي توصلنا إلیها )الآتي وعلى العموم 
م)ن حصر النتائج 

ــــة التــــي جــــاء معناهــــا  - 
ــــة الفیــــل الأزرق فــــي ظــــل مــــا 
ســــمى �العجائب 
انحــــدرت روا
فــي تفســیره لمجمــل الظــواهر التــي د عنــد القــارP لتــردّ االاصــطلاحي �مفهــوم الحیــرة و 

 .ر الدهشة والفضول في تف)یره المنطقي تثی
ـــة الفیـــل الأزرق �الإحاطـــة الشـــاملة  - 
ـــاة ومعالجـــة ظواهرهـــا تمّ)نـــت روا 
لجوانـــب الح

 لاجتماع
ة و)ذا الظواهر الدین
ة النفس
ة والثقاف
ة وا
 ت الشـــعب
ة الحضـــور القـــوJ فـــي نســـج ملا�ســـات)ـــان للأســـطورة والخرافـــة والح)ا
ـــا -

 .الغموض والتأو<ل لأحداث الروا
ة  
<ــة ، تنوعــت اللغــة فــي ســرد
ة الفیــل الأزرق بتنــوع ط�قاتهــا الشــعب
ة واتجاهاتهــا الف)ر  -

ط�قـات ة، ولغـة السـحر والتـراث لـ
مس  حیث زاوج أحمد مـراد بـین الفصـحى والعامّ
ـ
 .فاوتة المجتمع �أط
افه المت

الاجتماع
ة رسالة دین
ة قو
ـة قوامهـا و حملت روا
ة الفیل الأزرق في أ�عادها النفس
ة  -
أن جــل المشــاكل التــي 
قــع فیهــا الفــرد علــى جم
ــع المســتو
ات نتاجهــا الابتعــاد عــن 

 .سلام وتعال
مه الدین
ة والخلق
ة م�ادP الإ
الواع
ـــــة �قضـــــا
ا المجتمـــــع واره ال�طول
ـــــة للشخصـــــ
ات المثقفـــــة قسّـــــم أحمـــــد مـــــراد أد -

 .ذلك قصد )شف حق
قة المثقف في مجتمعه و ومشاكله 
استطاع الكاتب أن یرصد واقعه المعاش من لبنة الخ
ال، وعجائ�ـه التـي )شـف مـن  -

  .حدود التف)یر الإنساني إلى ما وراء الطب
عة  اخلاله
استلهمت الروا
ة ت
مات عجائبها وغرائبها من عم7 التراث و)نوزه الأثر<ة، �ما فیهـا  -

والإنـــس، وح)ا
ـــات الأســـاطیر  التـــراث العر:ـــي والغر:ـــي )الصـــراع الأزلـــي بـــین الجـــن
مـن  ..غیرهـا لح)ا
ـات ألـف لیلـة ولیلـة و ة التي زاوجت بین الخارق والسـحرJ المرع�

  .الخوارق التي ساهمت في بناء مفهوم العجائبي في الروا
ة الحدیثة 
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فــي متكــاملا نــوّع أحمــد مــراد فــي شخصــ
اته بــین الواقع
ــة والخ
ال
ــة لیرصــد تلاحمــا  -
  .أ�عاده بین الشخص
ات وأحداث روائ
ة

و)انــت �مثا�ــة  ،تعال
ــات النصــ
ة التــي خــدمت الروا
ــة وظّــف الكاتــب الكثیــر مــن الم -
  .الحجة المقنعة لها
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تعــدّ الروا
ــة مـــن الأجنــاس الأدبّ
ــة التـــي لهــا القـــدرة علــى تجر<ــب أ�عـــاد ســردّ
ة مختلفـــة   

تجمع بین نق
ضین متكاملین، بین أحداث الواقع المع
ش والخ
ـال " الفیل الأزرق "بد
عة وروا
ة 

  .المبتكر حیث 
متزج فیها الواقعي �الخ
الي امتزاجا یز<ل الفواصل بینهما

إلى تسل
� الضّوء علـى السّـرد فـي الروا
ـة " الفیل الأزرق "روا
ة : لتسعى هذه الدراسة من خلا

العر:ّ
ـة المعاصــرة مــن خــلال اعتمادهـا علــى المــزج بــین الخ
ـال والواقــع والتــي تتجــاوز المعقــول 

والمنط7 وتعالج عوالم خ
الّ
ـة تـوهم بواقعیتهـا، فهـي تنطلـ7 مـن الواقـع نحـو المتخیّـل، وهـذا مـا 

ســـرد�ة الفیـــل الأزرق بـــین : "لأحمـــد مـــراد ف)ـــان عنـــوان �حثنـــا" الأزرق الفیـــل "جسّـــدته روا
ـــة 

نهدف من خلاله إلى إبراز مواطن الخ
ـال واللامعقـول فـي سـردّ
ة هـذا الـنّص ". الواقعو  لخ�الا

الح)ــــائيّ، وإبــــراز دوره فــــي هــــذه الروا
ــــة معتمــــدین علــــى المــــنهج البنیــــوJ والوصــــفي التحلیلــــي 

  .�الاستناد إلى مناهج أخر! 

  .الروا
ة المعاصرة، السردّ
ة، الواقع، الخ
ال، العجائب
ة: الكلمات المفتاح�ة

Summary : 

 Novel is considered one of the literary types that can achieve 
different narrative and wonderful aspects, and « the blue elephant » 
novel combines between two opposition ; factual events and modern 
fictional ones. So in this novel, the fact misces withe imagination 
clearly. 

 In this study and through « the blue elephent » novel, we spot 
light on the narrative style in Arabic modern novels through 
concentrating on the great combination between fiction (fantasy) and 
fact in an amaging way. 

 This novel which is written by Ahmed Mourad aims at showing 
fiction and imagination in narrating events. The latter relies on 
structured, descriptive, analytical styles and also other types. 

Key words :Modern novel, Narrative, Fact, Fiction Amazing.  


